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ــقـــرار 2254  يــنــقــســم أولـــئـــك الـــذيـــن يــقــفــون ضـــد تــنــفــيــذ الـ
الخاص بحل الأزمــة السورية بقيادة وملكية سورية، 
وعلى أساس حق الشعب السوري في تقرير مصيره 
ــه الـــمـــوحـــدة الــمــســتــقــلــة، إلــــى صنفين  ــ بــنــفــســه عــلــى أرضـ
أساسيين؛ الأول: يوافق على القرار لفظياً، بل ويدّعي 
دعمه له، في حين يعمل على أرض الواقع كلّ ما يمكنه 
عمله لمنع تــنــفــيــذه. والــثــانــي: هــو مــن يــقــف ضــد تنفيذ 
القرار علناً. هــذان الصنفان موجودان على المستوى 

المحلي والإقليمي والدولي.
أما الصنف الأول، الذي يدعم لفظياً ويعادي فعلياً، فعلى 
رأســه تأتي الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الدول 
الكيان الصهيوني )بالضبط كما كان  الغربية، وضمناً 
موقفهم من اتفاقات مينسك(؛ فمصلحة هــؤلاء جميعاً 
ــــة فـــي ســـوريـــة وفـــي تعمّقها،  تــكــمــن فـــي اســتــمــرار الأزمـ
وصولًا- إنْ أمكن- إلى تثبيت تقسيمات الأمر الواقع، 
ــاء الـــــوجـــــود الـــجـــغـــرافـــي الـــســـيـــاســـي لــســوريــة  ــهــ وإلــــــى إنــ
بأسرها. لأنّ تحول سورية إلى ثقبٍ أسود وإلى مركز 
ســواء  استراتيجياً  هــدفــاً  يُعتبر  ولتصديرها،  للفوضى 
بالنسبة للغرب في صراعه مع الصعود الشرقي، الذي 
يــعــتــبــر الاســـتـــقـــرار مـــمـــراً إلـــزامـــيـــاً نــحــو تــثــبــيــت الــصــعــود 
والازدهار، أو بالنسبة للكيان الصهيوني الذي يعيش 
أزمة وجودية في ظل التوازن الدولي الجديد، ويرى 
فــي ولادة جــديــدة لسورية مــوحــدة ومستقرة ضغطاً 

إضافياً نوعياً سيسرع من مفاعيل أزمته الوجودية.
ــتــــشــــددون فــي  ــمــ ــنـــــدرج الــ ــ ــنـــف أيـــــضـــــاً، يـ ضـــمـــن هــــــذا الـــصـ
المعارضة، وإلــى حــدٍ مــا المتشددون فــي النظام )لأنّ 
هؤلاء الأخيرين يحاولون تجنب ذكر هذا القرار بخيرٍ 
أو بِـــشـــر، ويــتــبــعــون فـــي ذلـــك أســـلـــوب الإنـــكـــار بوصفه 
وســيــلــة مـــن وســـائـــل الــــدفــــاع الـــنـــفـــســـي... والـــســـيـــاســـي(. 
متشددو المعارضة، يعلنون من باب الاحتيال والتقية 
أنهم يسعون لتطبيق القرار 2254، بينما كلّ سلوكهم 
الــعــمــلــي وتـــصـــريـــحـــاتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة تـــصـــب فــــي مــعــادلــة 
»غالب ومغلوب«، أي في معادلة »الإسقاط والحسم« 
التي تتعارض بشكل كامل مع معادلة الحل السياسي: 

معادلة 2254 »لا غالب ولا مغلوب«.
وأمــــــا الـــصـــنـــف الـــثـــانـــي، فـــهـــو ذاك الــــــذي يـــهـــاجـــم 2254 
علناً، متذرعاً بــأنّ هــذا الــقــرار هــو »تــدخــل فــي السيادة 
ــــادر عن  ــــه قـــــرارٌ خـــارجـــي صـ الـــوطـــنـــيـــة«، أو بـــالـــقـــول: إنّـ
الأمــــم الــمــتــحــدة ومــجــلــس الأمــــن، حــيــث »الــســطــوة هي 
ــذا الـــصـــنـــف هــم  ــ لــــأمــــريــــكــــان«. والأكــــثــــر بــــؤســــاً ضـــمـــن هـ
أولئك الذين يعتبرون القرار شكلًا من أشكال »التقاسم 
الإمــبــريــالــي لــســوريــة«! الــمــحــلــيــون ضــمــن هـــذا الصنف، 
ــــر أول مـــن قــــال بـــهـــذه الـــذرائـــع،  لــيــســوا فـــي حــقــيــقــة الأمـ
بل هم يكررونها بعد أن سبقهم إليها قسمٌ محدد مما 
يسمى »يــســاراً« في أوروبـــا، وعلى الخصوص القسم 
التروتسكي/ الصهيوني، الذي يوصّف كلًا من روسيا 
والــصــيــن بــأنــهــمــا دولـــتـــان إمــبــريــالــيــتــان، ويــبــنــي تحالفه 

الفعلي مع الأمريكان والصهاينة تحت هذا القناع.
ينبغي الــتــذكــيــر، بــــأنّ الأمــــم الــمــتــحــدة كــمــؤســســة، كانت 
إحــــدى نــتــائــج تـــــوازن دولــــي جــديــد فـــي الــنــصــف الأول 
مــن الــقــرن العشرين، تــقــدم وفــقــه المعسكر الاشــتــراكــي 
وقــــوى الــتــحــرر الــوطــنــي بــعــد الانـــتـــصـــار عــلــى الــنــازيــة. 
وقــد انعكس ذلــك ابــتــداءً مــن أول فيتو سوفييتي في 
هــذه المؤسسة، والـــذي كــان ضــد حــصــول فرنسا على 
أي امتيازات مقابل جلائها عن سورية ولبنان. وهذا 
الاتجاه عبّر عن نفسه أيضاً في القرارات 242 و338 

و425 وغيرها.
وعـــاد أيــضــاً للتعبير عــن نفسه ضــمــن الـــتـــوازن الــدولــي 
الــجــديــد فـــي ســلــســلــة الــفــيــتــوهــات الـــتـــي أخــذتــهــا كـــل من 
روســـيـــا والـــصـــيـــن عــبــر ســـنـــوات الأزمـــــــة، والـــتـــي منعت 
تـــدخـــاً عــســكــريــاً خـــارجـــيـــاً عــلــى الــطــريــقــة الـــعـــراقـــيـــة في 
سورية... ووصولًا إلى القرار 2254 الذي شكّل مفصلًا 
فـــي تـــطـــور الــــتــــوازن الــــدولــــي لــتــشــكــيــل نـــمـــوذج جــديــد، 
تخرج فيه سورية موحدة شعباً وأرضاً من أزمة هي 
الأعـــمـــق فـــي تــاريــخــهــا، وعــبــر الـــتـــوافـــق بــيــن الــســوريــيــن 

أنفسهم.
إنّ ما يوحد أعداء القرار 2254 الداخليين والخارجيين، 
هــو سعيهم وراء مصالح ضيقة هــي بالضد تــمــامــاً من 
مصلحة الــشــعــب الـــســـوري؛ ســـواء كــانــت تــلــك المصالح 
ــتــــوى أشــــخــــاص  ــلــــى مــــســ ــالــــح انــــتــــهــــازيــــة عــ مـــــجـــــرد مــــصــ
مستفيدين من الأزمــة ومــن الإتــجــار بها، أو كانت تلك 
مــصــالــح اســتــراتــيــجــيــة لــلــقــوى الــمــعــاديــة لــلــشــعــوب على 
الــعــمــوم، والــتــي لا مصلحة لــهــا فــي اســتــقــرار وازدهــــار 

حقيقي لا في سورية ولا في محيطها الأوسع.
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¿ محمد عادل اللحام

الــــفــــقــــراء فــــي أســــــوأ حــــالاتــــهــــم، يــعــيــشــون قـــهـــراً 
ــاء كـــثـــيـــرة ومـــنـــهـــا الـــوضـــع  ــيــ ــاً بــســبــب أشــ ــنـ مـــزمـ
الــمــعــيــشــي الــمــتــدنــي جــــداً، والــــذي يــســوء يــومــاً 
بعد يــوم، فالجميع واقــع في حيرة من أمــره، 
كيف سيتدبر معيشة يومه، ســواء كــان يعمل 
بأجر أو حِرفيّاً أو عاطلًا عن العمل؟ والأخير 

وضعه لا يحسد عليه!
الأحــــاديــــث الـــتـــي تـــــدور بــيــن الـــفـــقـــراء فـــي هــذه 
ــنــــوعــــة  ــتــ الازدحــــــــــــامــــــــــــات الـــــيـــــومـــــيـــــة كـــــثـــــيـــــرة ومــ
التي  اليومية  المشاهدات  لبعض  وسنعرض 

تسمع وترى.
امرأة في العقد الرابع من عمرها تصعد باص 
»مــــيــــدان شـــيـــخ« وتـــتـــبـــادل الـــحـــديـــث مـــع امــــرأة 
أخــــــــرى ويـــــكـــــون حـــــــول الأوضــــــــــــاع الــمــعــيــشــيــة 
ــــن تـــبـــادل  الــــتــــي تـــعـــانـــيـــان مـــنـــهـــا وبــــعــــد قـــلـــيـــل مـ
الحديث تصرخ الــمــرأة الواقفة بأعلى صوتها 
والــغــضــب مــتــصــاعــد مــن عينيها وتــقــول بأعلى 
صــوتــهــا » الــشــتــويــه الــمــاضــيــه  دفــيــت الأولاد 
بــإشــعــال الــكــراتــيــن والــبــاســتــيــك والــشــحــاطــات 
التي جمعناها مــن الــحــاويــات والــشــوارع بس 
هي السنه بشو بدنا ندفيهم منين بدنا نلاقي 
كرتون وشحطات غلولنا المازوت وبيعطونا 

50 ليتر شو بدهم يكفو«.
فــي الطريق التقيت مــع مدير مــدرســه متقاعد 
وبدأ الحديث طبعاً كما هو حال كل السوريين 
ــــراء حــــــــول الــــــوضــــــع الــــمــــعــــيــــشــــي وراتـــــبـــــه  ــقــ ــ ــفــ ــ الــ
التقاعدي الــذي يساوي عشرة دولارات كما 
قــال مــاذا سيقدم لأولاده ومنهم في الجامعة 
وكيف سيطعمهم وكيف سيدفئهم ويقيهم برد 

الشتاء ب50 ليتر مازوت.
عـــامـــل قـــطـــاع خــــاص يــعــمــل فـــي شـــركـــة، أجـــره 
الــشــهــري 185 ألـــف لــيــرة ســوريــة ويــدفــع رب 
الــعــمــل غـــاء معيشة 200 ألـــف لــيــرة ســوريــة، 
ــاذا ســيــفــعــل بـــهـــذه الــمــبــالــغ الـــزهـــيـــدة لإطــعــام  ــ مـ

أسرته فقط؟ فما بالك ببقية الاحتياجات.
   الـــــقـــــاســـــم الــــمــــشــــتــــرك بـــيـــنـــهـــم هــــــو أزمــــاتــــهــــم 
المستعصية على الحلول منذ أمد بعيد، والتي 
يــجــري تعميقها وتوسيع دائــرتــهــا لتشمل كل 
ــلـــة، أو  ــا يـــزيـــد الـــطـــيـــن بـ ــ شـــــيء إلـــــى مــــتــــى؟، ومـ
بــشــكــل أدق مــــا يــشــعــل الـــغـــضـــب أكــــثــــر، ويـــرفـــع 
مستوى التذمر وعدم الرضا الكلي عند أغلبية 
الشعب السوري المكتوي  بالنار الحارقة التي 
يعيشها، هي سلوك الحكومة اليومي تجاه ما 
يــحــتــاجــه مــن مــــواد وجــمــلــة الــتــصــريــحــات التي 
يدلي بها أركان الحكومة والمعنيون مباشرة 
بــــحــــقــــوق الــــمــــواطــــنــــيــــن الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة 
والصحية والتعليمية وغيرها من القضايا التي 
يصعب تــعــدادهــا، والــتــي تستفز السامعين لها 

وتوترهم أكثر.
ما نود قوله، إن الحكومات المتعاقبة جميعها 
لا حلول لديها تقدمها للناس، هَمّها الأساس 
هــو جمع مــواردهــا عبر المراسيم والــقــرارات 
التي تحمّل الفقراء المزيد من الظلم وتقهرهم 
أكثر، حيث تنهب تلك الموارد بأشكال مختلفة 
المسميات،  الفقراء، مهما اختلفت  من جيوب 
بينما فــي الــطــرف الآخـــر الــعــزيــزون على قلب 
الــحــكــومــات، يــعــيــثــون فـــســـاداً فــي لقمة الــفــقــراء 

عبر الاحتكار والنهب والفساد!
فــهــل يــبــقــى الــفــقــراء عــلــى حــالــهــم أم سيغيرون 

واقعهم؟ إن غداً لناظره لقريب.

بصراحة

 أزمات مستعصية
 والناس مقهوره

	ǧأديب خالد

 تجارب سابقة
 مازلنا نعاني من أثارها

الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي طــبــقــت في 
ســــوريــــة مـــنـــذ عـــــام 2005 كــــانــــت الـــعـــامـــل 
الأهــــــــم فـــــي تـــفـــجـــر الأوضـــــــــــاع عــــــام 2011 
ــفــــعــــت نـــســـب الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة،  حـــيـــث ارتــ
وانخفض الناتج المحلي الحقيقي )على 
الليبرالية(  المضخمة  الــحــســابــات  عــكــس 
وانحصرت الثروة في أيد قلة قليلة، ولكن 
ــــال الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي والــقــمــع  ــــن خـ ومـ
الكبير الذي تعرض له الحراك الشعبي، 
انــــحــــرف الـــــحـــــراك عــــن مـــــســـــاره، وركـــبـــت 
مــوجــتــه جــهــات تحمل مــشــاريــع خارجية 
معادية، ولأن الــحــراك الشعبي لا بد أن 
يـــتـــجـــدد حـــتـــى يـــنـــجـــز الـــمـــهـــمـــة الأســـاســـيـــة 
ــــي وبـــعـــد  الــــتــــي دفـــعـــتـــه لــــلــــخــــروج، فـــهـــا هـ
عــقــدٍ مـــن الـــحـــرب والـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة 
واستمرار السياسات الاقتصادية نفسها، 
بــدأت ملامح موجة جــديــدة، كــان للعامل 
الاقـــتـــصـــادي -مــــن خــــال إجـــــــراءات رفــع 
الدعم، وارتفاع أسعار المحروقات- أثر 

كبير في انطلاقتها.
ــديــــدة  ــــات عــ ــهـ ــ ــــاك جـ ــنـ ــ ــادة، هـ ــ ــعــ ــ ــالــ ــ ــــن كــ ــكـ ــ ولـ
ــــديـــــدة مــن  ــــجـ تـــــحـــــاول ركــــــــوب الــــمــــوجــــة الـ
الـــــحـــــركـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة حــــيــــث تــــنــــشــــر آلاف 
ــلـــيـــات وعــــلــــى مــخــتــلــف  ــقــــالات والـــتـــحـ ــمــ الــ
وسائل الإعــام المحلية والخارجية من 
صحف ومــجــات وتلفاز وراديـــو، وعبر 
ــــث الـــمـــبـــاشـــر  ــبـ ــ مـــايـــيـــن الــــفــــيــــديــــوهــــات والـ
الـــذي يبث يــومــيــاً على وســائــل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وجــــمــــيــــعــــهــــم مـــــــؤيـــــــدون أم 
مـــعـــارضـــون لـــلـــحـــراك هـــدفـــهـــم لـــيـــس فــقــط 
ركــــــوب الــــمــــوجــــة.. بــــل وحـــجـــب مــطــالــبــهــا 
الأســـاســـيـــة، وتــمــيــيــع الأســـبـــاب الحقيقية 

وراء انـــطـــاقـــتـــهـــا مــــن جــــديــــد، وجــمــيــعــهــم 
مصرون على تبرئة العامل الاقتصادي، 
ــيــــه، مـــــــرة عــن  ــلــ ويـــــقـــــومـــــون بـــالـــتـــغـــطـــيـــة عــ
طــريــق طـــرح شــعــاراتــهــم الــبــالــيــة، أو عبر 
ــيـــة، أو مــــن خـــال  ــفـ ــائـ بــــث ســـمـــومـــهـــم الـــطـ
الحديث عن فيدرالية.. ومن خلال طرح 
مـــا يــعــتــبــرونــه حـــلـــولًا  مـــن نــمــط »إدارة 
ذاتــيــة« ومــا شــابــه، أو مــحــاولات تشويه 
الحراك وإظهاره بأنه ستار لمؤامرة ما 
تحاك ضد الوطن، كما يروج البعض في 

الداخل.

التلاعب بعقول الناس
بــعــض الشخصيات الــتــي تــدعــي حرصها 
عــلــى الــــحــــراك،  تــخــرج لـــتـــروج لأفــكــارهــا 
مــــن خـــــال إيــــهــــام الــجــمــاهــيــر بـــأنـــهـــا تــمــلــك 
معلومات خاصة بهم، وصلتها مع جهات 
ــلـــومـــات مــــن قـــــوى دولـــيـــة،  داخــــلــــيــــة، ومـــعـ
عــن حقيقة الــوضــع فــي مناطق التظاهر، 
ومــا يرسم لها، وهــم أنفسهم لم يتكلموا 
كــلــمــة واحـــــــدة، ولــــم تــصــلــهــم أي مــعــلــومــة 
ــتـــــي حــصــلــت  ــ بــــخــــصــــوص الإضــــــــرابــــــــات الـ
وتــحــصــل فـــي الــمــعــامــل والـــمـــنـــشـــآت، ولــم 
يــتــطــرقــوا لـــهـــا، ولا لــلــحــديــث عــنــهــا، وعــن 
أسبابها، ولم يتحدثوا يوماً عن مستوى 
ــيـــاســـات  ــــن الـــسـ ــ الأجــــــــــور والــــــــرواتــــــــب، وعـ
السوريين، وعن  أفــقــرت  التي  الليبرالية 
سياسات رفع الدعم، وخصخصة القطاع 
ــــاع  ــ ــــام، وهـــــم إن تـــحـــدثـــوا عــــن الأوضـ ــعـ ــ الـ
الاقتصادية الداخلية، يتحدثون من باب 
الـــشـــمـــاتـــة، مــرجــعــيــن- كــمــا أشــبــاهــهــم في 
الـــنـــظـــام- تــــــردي الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة، والـــحـــصـــار فــقــط من 
بــــاب الــتــأيــيــد لــهــا، مــعــتــبــريــن كـــل مـــن بقي 
في الداخل من الشعب هم من المؤيدين، 
طبعاً هذا ليس غريباً عنهم في تصنيفهم 

لــلــســوريــيــن عــلــى هــــذه الأســـــس الــرديــئــة 
ــــر عــــقــــولــــهــــم  ــــحـــــصـ والـــــســـــخـــــيـــــفـــــة، نــــــــظــــــــراً لـ
بتصنيف مؤيد معارض/ شبيح ومندس، 
فمن يصنف شعبه هكذا من الطبيعي ألّ 
يسأل عن معيشتهم وحياتهم وكرامتهم، 
بـــل جـــل مـــا يــهــمــه ويــســعــى إلـــيـــه، هـــو أن 
يسقط شــهــداء، ويــعــود حــمــام الـــدم مــرة 
أخـــرى إلـــى الــســاحــات، عــســى أن تتحقق 
ــائــــدة بـــتـــدخـــل خــــارجــــي عــلــى  ــبــ أمـــنـــيـــاتـــه الــ
غـــرار السيناريو الــعــراقــي والــلــيــبــي، رغم 
ــتــــوازنــــات الــدولــيــة  أن الـــزمـــن مـــضـــى، والــ
تغيرت، إلا أن عقولهم لم تستوعب بعد 
هــــذه الــتــغــيــيــرات، ومــــا زالـــــت تــعــيــش في 
فــضــائــهــا الــســيــاســي الــقــديــم، حــيــث أمــريــكــا 
هـــــــي الــــــــــــرب الــــمــــخــــلــــص لــــلــــشــــعــــوب عـــبـــر 
صـــواريـــخـــهـــا الـــتـــي تــســقــط عــلــى رؤوس 

المدنيين.

معاناة واحدة 
ــــن كــل  ــاً مـ ــاعــ ــبــ الــــــــرد عـــلـــى هــــــــؤلاء يــــأتــــي تــ
المناطق الــســوريــة، ســواء مــن السويداء 
أو درعــــا أو مـــؤخـــراً الــجــزيــرة الــســوريــة 
الـــتـــي خــــرج فــيــهــا الـــمـــواطـــنـــون احــتــجــاجــاً 
ــمــــحــــروقــــات، لــتــؤكــد  ــــع أســــعــــار الــ ــلـــى رفــ عـ
ــــر والــــــــغــــــــاء وتـــــــــردي  ــقـ ــ ــفـ ــ الــــــوقــــــائــــــع أن الـ
الأوضاع المعيشية يجمع بين السوريين 
فـــــي جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق الــــنــــفــــوذ، وجــمــيــعــهــم 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــن الإجــــــــــــــــراءات الاقــ يــــعــــانــــون مــ
ــابـــهـــة لــــكــــل الــــجــــهــــات الـــمـــســـيـــطـــرة،  الـــمـــتـــشـ
وأنــــــــه لا يـــمـــكـــن الــــفــــصــــل بــــيــــن الـــســـيـــاســـي 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي، فـــــــــالأحـــــــــوال الـــمـــعـــيـــشـــيـــة 
والــعــامــل الاقــتــصــادي الضاغط هــو الــذي 
يــدفــع الــمــواطــن لــاعــتــراض، ومـــن خــال 
التعبير عن أوجاعه، يعبر عن الأمراض 
التي أصابت وطنه فكرامة المواطن من 

كرامة الوطن وسلامته.

تغييب العامل الاقتصادي عمداً

لطالما كان العامل الاقتصادي هو الأساس في تقدم البلدان وازدهارها وهو محرك الشعوب لأنه يتصل بأبسط تفاصيل حياتهم 
ومعيشتهم، ومن هنا تلجأ الدول الاستعمارية للعقوبات الاقتصادية كسلاح لتدمير الشعوب، لمعرفتها بأهمية الاقتصاد في تقدم 
الشعوب وتراجعها، ومن دون تغيير اقتصادي جذري لم يكتب التاريخ لأي حركة أو حراك شعبي النجاح، وأقرب التجارب هو ما حصل 
في البلدان العربية، مثل: مصر وتونس والسودان، حيث بقيت السياسات الاقتصادية نفسها وأوصلت هذه البلدان إلى أزمات لاحقة 

أشد خطورة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا: العاملون بقطاع الخدمات الصحية 
يبدؤون إضراباً جديداً

عاد آلاف الأطباء العاملين بالقطاع الوطني للخدمات الصحية 
فـــي بــريــطــانــيــا إلــــى الإضــــــراب يــــوم الـــثـــاثـــاء 16 أيـــلـــول بسبب 
تدني مستويات أجورهم إلى أدنى من معدل التضخم في ظل 
زيادة أعباء العمل عليه.  وأعلن الأطباء أنهم يعتزمون تنظيم 
إضـــراب مشترك مــع الأطــبــاء المبتدئين فــي ظــاهــرة يشهدها 
الــقــطــاع الــصــحــي لأول مـــرة فــي تــاريــخــه مــنــذ أكــثــر مــن نصف 
قرن. ويعد هذا الإضراب حلقة في مسلسل إضرابات العاملين 
بالقطاعين العام والخاص المستمر منذ ما يزيد عن عام في 
أعقاب ارتفاع التضخم. وشملت الإضرابات سائقي القطارات 
والمعلمين. وقد وصل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 
إلى حد 6,8٪، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع.  ومن 
جهته يرى رئيس الوزراء البريطاني أن الزيادة في مستوى 

الأجور التي يطالب بها العمال ستفاقم من ارتفاع التضخم.

أستراليا عمال »شيفرون« يمددون الإضراب في 
منشآت الغاز

جدد العمال في منشآت الغاز الطبيعي المسال، التابعة 
لشركة »شيفرون« في غرب أستراليا، الأحد 17 أيلول، 
إضراباتهم لمدة 24 ساعة. كما اتفق العمال على اتخاذ 
قـــــرارات بــمــواصــلــة الإضـــرابـــات الــتــي تــمــتــد لــيــوم كــامــل، 
بشكل يومي، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية 
عن مسؤول في إحدى النقابات التي تمثل العمال. وكان 
الــعــمــال فــي مــنــشــآت »ويــتــســتــون« و«غـــورغـــون« للغاز 
الطبيعي المسال قد بدأوا في زيادة وتيرة الإضرابات، 
الأسبوع الماضي، في نزاع من أجل الأجور. وتضمّنت 
خطة الإضــراب إيقاف العمل بين ساعتين و4 ساعات 
في مواقع الإنتاج المختلفة، وجــرت زيادتها تدريجياً 
لتصل إلى 10 ساعات في بعض المواقع في 13 أيلول، 

قبل أن يجري تصعيده أكثر أخيراً.

كندا شركة فورد تتجنب الإضراب عن العمل في كندا
توصلت شركة فــورد )F.N( إلــى اتــفــاق لتجنب 
الإضراب عن عملياتها الكندية يوم الثلاثاء، هذا 
وقـــد هــــددت نــقــابــة الــعــمــال فـــي شــركــة يــونــيــفــور، 
الــتــي تــمــثــل حـــوالـــي 5600 مـــن عــمــال الــســيــارات 
الــكــنــديــيــن بــــالإضــــراب فـــي جــمــيــع مــصــانــع فـــورد 
الثلاثة في البلاد إذا لم يتم التوصل إلــى اتفاق 
ــاء 19 أيـــــلـــــول يـــــــــؤدي إلــــى  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــلــــول يـــــــوم الـ بــــحــ
تحسين الأجــــور والــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة. وقــالــت 
النقابة في بيان لها، »لقد استخدمنا أقوى سلاح 
لدى نقابتنا وهو الحق في الإضراب«. وأضافت 
أن »المكاسب التي تحققت تم تحقيقها بصعوبة 
عــلــى مــــدار أســابــيــع مــن الــمــفــاوضــات«. وأشــــارت 
إلى أن الاتفاقية التي مدتها ثلاث سنوات تظل 

خاضعة لتصديق أعضاء النقابة.

إضراب عمال السيارات في الولايات المتحدة 
مــــددت نــقــابــة عــمــال الــســيــارات الأمــيــركــيــة إضــرابــهــا ضد 
ــتـــس، فـــــي الــــرابــــع  ــيـــانـ ــتـ ــنـــــرال مـــــوتـــــورز وسـ ــ ــتـــي جـ شـــركـ
والــعــشــريــن مــن هــذا الــشــهــر، ليشمل 38 مــركــزاً لتوزيع 
قطع الغيار في خضم عدم التوصل لاتفاق حول عقود 

العمل الجديدة.
في حين أبقت النقابة إضرابها ضد شركة فورد مقصوراً 
على مصنع واحد، بسبب التقدم المحرز في المحادثات.
وانـــضـــم 5600 عـــامـــل إلــــى الــعــمــال الــمــضــربــيــن بــالــفــعــل منذ 
منتصف أيلول في المنشآت الثلاث وعددهم 12700 عامل.

يذكر، أن الشركات الثلاث اقترحت زيادة الأجور %20 
ــعـــة أعــــــوام ونـــصـــف الــــعــــام، بــيــنــمــا تــطــالــب  عــلــى مــــدى أربـ
النقابة بزيادة 40%، وإلغاء هيكل الأجور المتدرج الذي 
تــقــول: إنـــه أحـــدث فــجــوة كــبــيــرة بــيــن الموظفين الــجــدد 

والقدامى.

	ǧ نبيل عكام

 يــــــــــــزداد عــــــــدد الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن لـــلـــنـــقـــابـــة، 
كلما كــانــت الــنــقــابــة أكــثــر مــصــداقــيــة في 
تمثيل العمال في الــدفــاع عن حقوقهم 
منها  الــتــشــريــعــيــة  المختلفة  ومــطــالــبــهــم 
والاقتصادية، والاجتماعية وبالأخص 
مـــــنـــــهـــــا الأجــــــــــــــــور الــــــمــــــجــــــزيــــــة الـــــــواجـــــــب 

تحصيلها للعمال.
 إذاً، الانتساب للنقابة ذو أهمية كبيرة 
بالنسبة للعاملين، من حيث ما تقدمه 
النقابة للعمال من خدمات متعلقة في 
في  العاملين،  حماية حــقــوق ومصالح 
الــعــديــد مـــن الأصـــعـــدة الـــتـــي تـــدخـــل في 
تمثلهم  مــن  النقابة لخدمة  صلب عمل 
ومنها: - إيجاد مجموعة من العلاقات 
والتعاون بين عمال المهنة يهدف إلى 
ــبــــادل الــــخــــبــــرات والــــــــــرؤى، ويــســاهــم  تــ
في تطوير العمل بهذه المهنة أو تلك 

المهنة.
للعاملين  القانونية  المصالح   -حماية 
فــي حـــال تــعــرضــوا للظلم أو التعسف 
ــتــــهــــاك الــــحــــقــــوق، فـــهـــي أي الــنــقــابــة  وانــ
تــدافــع عــن حقوقهم وتــقــدم لــهــم الــدعــم 

القانوني عند تعرضهم لأي معضلة.
ــلـــــى الــــــــدفــــــــاع عـــن  ــ ــــة عـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــل الـ ــــمـ ــعـ ــ  -تـ
مصالح العمال أمــام الجهات المختلفة 
ــنــــهــــا وغـــــيـــــر الـــحـــكـــومـــيـــة  الــــحــــكــــومــــيــــة مــ

مـــن أجــــل تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
وتـــحـــســـيـــن ظـــــــروف وشـــــــــروط الــعــمــل 

للعمال.
 -تساعد النقابة العمال على مواجهة 
كل أساليب الاستغلال، وحمايتهم في 
العمل  فــي  حـــال تعرضهم لأي مشكلة 
وعلى جميع المستويات، حيث يمكن 
نقابته، وحصوله  إلــى  الــلــجــوء  للعامل 
ــتــــدخــــل  ــلــــى الــــمــــســــانــــدة والـــــــدعـــــــم، والــ عــ
ــــه وتــــحــــصــــيــــل حــــقــــوقــــه ورفــــــع  ــافـ ــ ــــصـ لإنـ

الظلم عنه.
 -الانــــتــــســــاب لــلــنــقــابــة يـــمـــنـــح الـــعـــامـــل 
ــلـــى مــســتــوى  الــــحــــق فــــي الــــحــــصــــول عـ
مـــن الـــوعـــي يــمــكــنــه مـــن فــهــم حــقــوقــه، 
ــــر مـــــهـــــاراتـــــه فــي  ــــويـ ــــطـ وواجــــــبــــــاتــــــه وتـ
ميادين العمل والكفاح العمالي. كذلك 

تـــعـــزز عـــنـــد الـــعـــمـــال الـــشـــعـــور بـــالأمـــان 
ــــن خـــــــال الانـــــتـــــمـــــاء لــــلــــنــــقــــابــــة، الـــتـــي  مــ
تساهم في حماية الحقوق والمصالح 
وتوحد جهود العمال في مكان العمل 
مــن خــال هــذا الهيكل النقابي لكونه 
مرجعية تحمل صفة قانونية مهمتها 
الـــنـــضـــال الــمــطــلــبــي لــتــحــســيــن ظـــروف 
وشــــــروط الــعــمــل وتــحــقــيــق الــمــصــالــح 
العمل  وحــمــايــة حقوقهم، فــي تحقيق 
ــاقــــات  ــفــ ــــن خـــــــال اتــ الــــــائــــــق. وذلـــــــــك مــ
النقابة  تبرمها  الــتــي  الجماعي  العمل 
مــــع أصــــحــــاب الـــعـــمـــل إذا مــــا ســمــحــت 
ــــك، حـــيـــث يـــســـمـــح لــكــل  ــذلـ ــ ــــروف بـ ــــظــ الــ
للنقابة  المنتسبين  وغير  المنتسبين 
الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن هـــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا ســـنـــد قــــانــــونــــي، ومـــرجـــع 

ــمـــيـــع ولا يـــــجـــــوز الــــتــــمــــيــــيــــز بــيــن  ــلـــجـ لـ
العاملين في مكان العمل.

 -الانــــتــــســــاب لـــلـــنـــقـــابـــة يـــتـــيـــح الـــفـــرصـــة 
لــلــمــنــتــســب الاســــتــــفــــادة مــــن الـــخـــدمـــات 
الـــتـــي تــســاعــد الــمــنــتــســبــيــن فـــي حــيــاتــهــم 
الاجــتــمــاعــيــة، مــثــل خـــدمـــات اجــتــمــاعــيــة 
وثقافية  ورياضية  وترفيهية  وصحية 
تسعى إلــى تحقيق المزيد مــن الوعي 

الطبقي للعمال. 
ويــمــكــن الـــقـــول إن الــنــقــابــات ضــــرورة 
اجــتــمــاعــيــة فــرضــتــهــا ظــــــروف الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة الــتــي تعيشها مــن خـــال بيئة 
الـــعـــمـــل الـــمـــتـــواجـــدة فــيــهــا ومــصــالــحــهــا 
المتناقضة مع مصالح أرباب العمل في 
الــقــطــاع الــخــاص وقــطــاع الــدولــة على 
حــد ســـواء مــن أجـــل نــيــل حــقــوقــهــا من 

أجــر مــجــزٍ وبيئة عمل صالحة للعمل 
وتــشــريــع يــضــمــن حــقــوقــهــا فـــي الــعــمــل 
والأجـــر والأمـــن الصناعي. تمتلك من 
خــالــهــا أدواتـــهـــا الــنــضــالــيــة الــضــروريــة 
وهــــــذا مــــن أبـــســـط حـــقـــوقـــهـــا. وأن أي 
عــمــل نــقــابــي لا يــمــكــن ضـــمـــان نــجــاحــه 
واســــتــــمــــراره إلا بـــالالـــتـــزام بــالــقــانــون 
ــــه وتــــطــــويــــره بـــاســـتـــمـــرار  الـــمـــعـــمـــول بـ
لقيادته  المنتسبين  باختيار  وخــاصــة 
الــنــقــابــيــة عــبــر انـــتـــخـــابـــات ديــمــقــراطــيــة 
حقيقة، لتكون قوة نقابية ذات تأثير 
مــبــنــيــة عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي، لــديــهــا 
ــتـــــي تــــســــاهــــم فـــــي تـــوحـــيـــد  ــ الـــــبـــــرامـــــج الـ
ــــن مـــصـــالـــحـــهـــم  ــــاع عــ ــــدفـ ــلـ ــ ــــال لـ ــــمـ ــــعـ ــــل الـ كــ
ومــطــالــبــهــم والارتــــقــــاء بــواقــعــهــم نحو 

الأفضل.

الانتساب للنقابة ضرورة
الانتساب إلى النقابة يعتبر من أهم مكامن القوة 

للنقابة ومدى فاعليتها الكفاحية، وانتساب عمال 
هذه المهنة أو تلك لهذا القطاع العمالي، هو مؤشر 

لدورها المفترض والغاية التي وجدت من أجلها. وهو 
مقياس لفاعلية تأثيرها، ودورها في النضال المطلبي 

من أجل مصالح من تمثلهم.

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
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ــتــــعــــســــفــــي والاعـــــتـــــقـــــال  الــ ــــل  ــفـــــصـ ــ الـ  -1
والترهيب والعنف.

ــــور  ــدالــــة فــــي مـــنـــح الأجــ ــعــ ــــدم الــ 2- عــ
والإجازات المرضية وظروف العمل 

الإنسانية.
3- حــــرمــــان الــكــثــيــر مــــن الـــعـــمـــال مــن 
ــيـــة، وإبــــعــــادهــــم عــن  ــانـــونـ ــقـ الـــحـــقـــوق الـ

العمل دون وجه حق.
4- الفساد الــذي يعد أحــد التحديات 

التي تهدد العمالةِ.
ــــم فـــي  ــــهـ ــة الـــــحـــــريـــــة لـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ 5- عـــــــــدم إتـ

التعبير والتجمع.
6- خــنــق الـــصـــوت الــجــمــاعــي للعمال 

من قبل بعض إدارات الشركات.
7- عـــدم الــســمــاح للعمال بــالإضــراب 
مـــن قــبــل بــعــض الـــشـــركـــات، وإرســـــال 
رسائل التهديد أو قطع الــرواتــب، أو 
الفصل مــن الخدمة فــي حــالــة مخالفة 

ذلك.
الــــــغــــــرامــــــات  دفــــــــــع  أو  الــــــســــــجــــــن،   -8
مـــن قــبــل الـــعـــمـــال فـــي حـــالـــة ارتــكــابــهــم 

للأخطاء أثناء العمل.
ــــر مــــعــــايــــيــــر الـــصـــحـــة  ــيـ ــ ــــوفـ 9- عـــــــــدم تـ

المهنية والسلامة في مكان العمل.
ــنـــاء  ــلـــى الـــعـــمـــال أثـ 10- فـــتـــح الــــنــــار عـ
الـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرات الـــــــخـــــــاصـــــــة لــــلــــمــــطــــالــــبــــة 

بحقوقهم.
قـــبـــل  مـــــــن  لـــــلـــــضـــــرب  الــــــتــــــعــــــرض   -11
ــــة فــــــي الــــمــــســــيــــرات الـــخـــاصـــة  ــــرطـ ــــشـ الـ

المطالبة بالحقوق.
12- مـــعـــانـــاة الــكــثــيــر مـــن الـــعـــمـــال من 
الأمــــــــــــــــــــراض، وخــــــــاصــــــــة فــــــــي الــــجــــهــــاز 
الـــتـــنـــفـــســـي، بـــســـبـــب الـــتـــعـــرض لــلــغــبــار 
ــيــــاويــــة،  ــمــ ــيــ ــكــ والأتــــــــــربــــــــــة، والـــــــــمـــــــــواد الــ

وارتفاع معدلات التلوث.
الـــــــعـــــــمـــــــال  حــــــــــقــــــــــوق  انــــــــــتــــــــــهــــــــــاك   -13
الــمــهــاجــريــن، وإجـــبـــارهـــم عــلــى الــعــمــل 
في ظروف غير مقبولة، والاستغلال 

من قبل أرباب العمل.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى أنـــه فـــي الأشــهــر 
ــة، اعـــتـــقـــلـــت  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــمــ ــ الإثـــــــنـــــــي عـــــشـــــر الــ
حكومات 35 دولــة على الأقــل عمالًا 
طـــــالـــــبـــــوا بــــحــــقــــوقــــهــــم الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
ــهــــم،  وعــــــــــــدم تـــــوفـــــيـــــر أجــــــــــــور لائــــــقــــــة بــ
وظــــــــــروف الــــعــــمــــل الأكـــــثـــــر أمـــــنـــــا. كــمــا 
ــلــــدان عــلــى  لـــجـــأت حـــكـــومـــات تــســعــة بــ
الأقل إلى القتل وإخفاء العمال، بغية 
تــرهــيــب الــعــمــال. وفـــي بــعــض الــبــلــدان 
جــــــــرى حــــــرمــــــان بــــعــــض الـــــعـــــمـــــال مــن 
ــقـــوق الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي. وأن أكــثــر  حـ
ــــاجـــــزون فــي  مــــن 90٪ مــــن الـــعـــمـــال عـ
الحصول على حقوقهم، مما أدى إلى 
ممارسات السخرة في كل من الدول 

التي تدعمها قوانين الكفالة القديمة.
ــار التقرير إلــى أن دول الخليج  وأشـ
هــي مــن بــيــن أســـوأ الــــدول فــي العالم 
فـــي انــتــهــاكــات حــقــوق الــعــمــال بسبب 
النظام لصارم في الكفالة، واستخدام 

كــل مــن دولـــة قطر والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة الــــعــــمــــال الـــمـــهـــاجـــريـــن فــي 
الــســخــرة والــعــمــل الاســتــثــنــائــي، الــذي 
يصل إلى حد العبودية الحديثة. كما 
أنه في قطر ألقي القبض على حوالي 
100 مـــن الــعــمــال الــمــهــاجــريــن، بسبب 

إضرابهم ضد الأجور والفقر.
كــمــا أن الـــعـــمـــال الأوروبـــيـــيـــن شــهــدوا 
تـــدهـــوراً فــي حــقــوقــهــم فــي الأشــهــر الـــ 
12 الــمــاضــيــة، بــســبــب ســـريـــان تــدابــيــر 
ــتـــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــات  الــتــقــشــف الـ
عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع. كـــمـــا قـــتـــل بــعــض 
الــــعــــمــــال فـــــي كـــولـــومـــبـــيـــا وغـــواتـــيـــمـــالا 
مــن خــال محاولتهم للتفاوض على 

شروط عمل أفضل.
ــــل 141 بــلــد،  ــــي 73 دولـــــــة مــــن أصــ وفــ
ــيــــق  ــلــ ــفـــــــصـــــــل، وتــــعــ واجــــــــــــــه الـــــــعـــــــمـــــــال الـــــ
ــــور وتــخــفــيــض  الــعــمــل، وخـــفـــض الأجــ
الــرتــبــة بــســبــب مــحــاولــتــهــم الــتــفــاوض 
عــلــى شـــــروط الــعــمــل الأفــــضــــل، بينما 
ــلـــد،  ــــي 84 بـ ــعــــمــــل فــ ــتــــمــــد أربـــــــــــاب الــ اعــ
لحرمان  قانونية  غير  استراتيجيات 
ــــع الـــنـــقـــابـــات  أو تـــأخـــيـــر الــــتــــفــــاوض مـ
الذين  العمال  عــدد  وازداد  التمثيلية. 
ــــاز فــي  ــــجـ ــتـ ــ واجـــــهـــــوا الاعــــتــــقــــال والاحـ
أكــثــر مـــن 44 دولــــة مـــن مــجــمــوع 141 
ــيـــا  ــانـ ــبـ إسـ ــــل:  ــثـ ــ مـ ــلــــت دولًا  ــمــ ــلــــد وشــ بــ
ــبـــرازيـــل. وأن مـــا يــقــرب مـــن %60  والـ

من البلدان، تم استبعاد أنواع معينة 
مـــــن الــــعــــمــــال مـــــن حـــقـــوقـــهـــم الـــعـــمـــالـــيـــة 
ــــد تـــــــم قـــتـــل  ــلـ ــ الأســـــــاســـــــيـــــــة. وفـــــــــي 11 بـ
عــددا من النقابيين، حيث حدثت 22 
حـــالـــة وفــــــاة فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا وحـــدهـــا. 
و70% مـــن الـــــدول لــديــهــا عــمــال ليس 
ــــراب. ونــفــت ثلثا  لــهــم الــحــق فــي الإضـ
الـــبـــلـــدان الــعــامــلــيــن فـــي مـــجـــال حــقــوق 
المفاوضة الجماعية. وأكثر من نصف 
الــبــلــدان حــرمــت الــعــمــال مــن الــوصــول 
ـــــى ســـــيـــــادة الـــــقـــــانـــــون. كــــمــــا شـــهـــدت  إلــ
بــعــض الـــنـــقـــابـــات الــقــمــع الــعــنــيــف ضد 
فــي كمبوديا،  السلمية  الاحــتــجــاجــات 

وكوستاريكا وباراغواي وأوكرانيا.

ــــاس الــــقــــوة الــشــرائــيــة  ــــر عـــلـــى أســ تــصــنــيــف الأجــ
)أجــر اسمي، هو مقدار ما يحصل عليه العامل 
من مبالغ نقدية مقابل ما يقوم به من أعمال– 
وأجر حقيقي، هو مقدار السلع والخدمات التي 
تــشــتــرى مـــن الأجـــــر الاســـمـــي إشـــبـــاعـــاً لــحــاجــات 
الفرد أي عبارة عن القوة الشرائية التي يحصل 

عليها العامل بهذا الأجر(.
وتــصــنــيــف الأجــــــر عـــلـــى أســــــاس طــبــيــعــتــه )أجــــر 
ــنـــقـــديـــة الــتــي  ــــدات الـ ــــوحــ نــــقــــدي، هــــو مـــجـــمـــوع الــ
يــحــصــل عــلــيــهــا الـــفـــرد تــعــويــضــاً عـــن عــمــلــه– أجــر 
ــــرد لــــقــــاء عــمــلــه  ــفـ ــ ــلـــقـــاه الـ ــتـ ــا يـ ــ عـــيـــنـــي، ويـــتـــمـــثـــل مـ
فـــي شــكــل ســلــع وخـــدمـــات ومـــن أمــثــلــتــهــا الــعــاج 

والمواصلات والسكن... إلخ(.
تــصــنــيــف الأجــــر عــلــى أســــاس الـــوعـــاء )مــجــمــوع 
الأجـــر- صــافــي الأجـــر، ويمثل الأجـــر الإجمالي 

مخصوماً منه الاستقطاعات القانونية(.
تصنيف الأجــر على أســاس التخصص )الأجــر 
كـــتـــكـــلـــفـــة، تـــمـــثـــل الأجـــــــــور أحــــــد عـــنـــاصـــر الــتــكــلــفــة 
الأساسية التي تؤثر تأثيراً حاسماً في الوضع 
الـــحـــالـــي لــلــمــنــشــأة وتــقــســم إلــــى أجـــــور مــبــاشــرة 

وغير مباشرة. الأجر كدخل(.
تصنيف الأجر على أساس الغرض منه )الأجر 
الأصلي، ويتمثل في الأجر المحدد على أساس 
تقييم الوظيفة التي يشغلها الفرد- أجر إضافي، 
هو ما يدفع زيادة عن الأجر العادي لقاء العمل 
الذي يؤدى خارج أوقات العمل العادية- أجر 
ــــي الأجــــــــر الــــــــذي تـــقـــرره  تـــشـــجـــيـــعـــي، ويـــتـــمـــثـــل فـ
ــلـــوحـــدات الإنـــتـــاجـــيـــة الإضـــافـــيـــة الــتــي  الــمــنــشــأة لـ

يــتــم إنــتــاجــهــا فــــوق الـــمـــعـــدل الـــمـــقـــرر فـــي الــوقــت 
المعياري وقد يكون الأجر فردياً أو جماعياً(.

تصنيف الأجــر على طريقة الدفع )أجــر حسب 
الزمن– أجر حسب الإنتاج(.

ــلــــق عــلــى  ــــرة، ويــــطــ ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــيــــر الـ ــتــــعــــويــــضــــات غــ الــ
ــيـــة  ــافـ ــــذه الــــحــــوافــــز بـــالـــمـــزايـــا الـــوظـــيـــفـــيـــة الإضـ هــ
ــبـــارة عـــن خـــدمـــات مــتــنــوعــة ذات قيمة  وهــــي عـ
لديها  العاملين  لجميع  المنظمات  تقدمها  مالية 
كمحفز فيها دون مــقــابــل أو بتغطية جـــزء من 
تكلفتها وهـــي مــثــل الــتــأمــيــن الــصــحــي والــتــأمــيــن 
على الــحــيــاة والــضــمــان الاجــتــمــاعــي والإجــــازات 
الـــمـــرضـــيـــة وتـــوفـــيـــر الـــطـــعـــام فــــي الــــعــــمــــل... إلــــخ، 
وســمــيــت بــغــيــر الــمــبــاشــرة لأن الــحــصــول عليها 
ــفـــرد فـــي أداء  غــيــر مــرتــبــط بــجــهــد أو نـــشـــاط الـ

العمل المناط به.
الأســــس والـــشـــروط الـــواجـــب مــراعــاتــهــا لإعـــداد 

نظام الأجور والمرتبات
تتمثل أهم الأسس أو الشروط التي يجب أن 
تراعى أثناء إعداد أنظمة أو هياكل الأجور في 

أجهزة الدولة أو القطاع الخاص..

العدل في الأجور والمرتبات
الـــعـــدالـــة هــنــا لا تــعــنــي الــتــســويــة الــحــســابــيــة بين 
العاملين كما تــذهــب إلــيــه بعض الأنــظــمــة وإنما 
تــعــنــي الــتــقــديــر الــســلــيــم لـــأجـــر الـــــذي يــتــفــق مع 
ــا والـــجـــهـــد  ــهــ ــاتــ ــيــ ــفــــة ومــــســــؤولــ ــيــ ــتــــوى الــــوظــ مــــســ
الـــمـــبـــذول فــيــهــا وقــــــدرات الـــنـــاس الــمــتــفــاوتــة في 

أدائها.

أنواع الأجور والمرتبات
هناك تصنيفات متعددة للأجور تختلف تبعاً لاختلاف الأساس الذي يعتمد عليه 

أثناء عملية التصنيف وهي كالآتي:

الكفاية في الأجر
أو الــحــد الأدنــــى مــن الأجــــور والــمــرتــبــات يجب 
أن يـــراعـــى أثـــنـــاء وضـــع نــظــام الأجـــــور أو الــحــد 
الأدنــــى مــن الأجــــور والــمــرتــبــات مــنــاســبــاً بحيث 
يكفي حاجة الفرد وحاجة من يعول من أفــراد 
المعيشية ويحميه من  بالأعباء  أسرتهم ويفي 

الانحراف ويمكنه من العيش الكريم.
ــــكـــــون الأجـــــر  ــلـــومـــيـــة الأجــــــــــر، يــــشــــتــــرط أن يـ مـــعـ
للعامل ويجب  المشاهدة  أو  بــالــوصــف  معلوماً 
أن يــحــدد فــي الــنــظــام الــوقــت الـــذي يــدفــع الأجــر 
خلاله فقد يحدد هــذا الوقت بالساعة أو اليوم 
أو الأسبوع أو الشهر هذا في حالة اتباع نظام 
الأجر بحسب الإنتاج فإنه يلزم دفع الأجر عند 

الانتهاء من العمل.

 العوامل المؤثرة 
في تحديد المرتبات والأجور

منها القوانين والتشريعات السائدة حيث لا تكاد 
توجد دولة بالعالم ليس لها قوانين تنظم الأجور 
وهذه القوانين ملزمة لكل المنشآت الخاضعة تحدد 

الحد الأدنى للأجر الذي تنص عليه التشريعات.
جماعات الضغط والمساومة الجماعية النقابات: 
يمكن أن تمارس هــذه الجماعات ضغطاً يؤثر 

في تحديد مستوى وهياكل الأجور.
سوق العمل وحالة الاقتصاد، حيث يعد الوضع 
الاقـــتـــصـــادي عـــامـــاً مـــهـــمّـــاً يـــؤثـــر عــلــى مــســتــوى 
الأجــــــور ومـــعـــدل دوران الأجــــــور الـــتـــي تــدفــعــهــا 
الــمــنــشــآت الــمــنــاظــرة والــمــنــافــســة، فــفــي الــكــســاد 
يتردد العامل الذي يشعر بعدم الرضا عن ترك 

العمل خوفاً من البطالة.

المؤشرات الدولية الدالة على انتهاكات حقوق العمال
فيما أبرز الممارسات 

السيئة من قبل دول 
العالم في انتهاكاتها 
لحقوق العمال، وهي:
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فـــي هـــذه الــســلــســلــة مـــن الـــمـــواد، نــنــاقــش بــشــيء 
ــــن الـــتـــفـــصـــيـــل الــــهــــجــــوم الـــعـــلـــنـــي الـــــــــذي تـــشـــنّـــه  مــ
ــــوى فــــي الــــداخــــل الــــســــوري ضــد  شــخــصــيــات وقــ
»الــقــرار  الــتــالــيــة:  المحاججة  مستخدمةً   ،2254
2254 صادر عن الأمم المتحدة، وهي مؤسسة 
مُــســيــطــرٌ عليها غــربــيــاً، وبــالــتــالــي، فــكــل قــراراتــهــا 
هي ضد مصلحة الشعوب«، بل ويذهب بعض 
ــــد مـــــن ذلـــــــــك، فــــيــــقــــول: »هـــــذه  ــعـ ــ ــبــــعــــض أبـ هـــــــذا الــ
الـــــقـــــرارات هــــي قــــــــرارات تـــقـــاســـم إمـــبـــريـــالـــي بــيــن 
المحاججة الأخيرة  المراكز الإمبريالية«! هذه 
على وجــه الــخــصــوص هــي الأكــثــر بــؤســاً، لأنها 
إذ تتلطى باللغة الماركسية )من خلال الحديث 
عـــن الإمــبــريــالــيــة والــتــقــاســم الإمـــبـــريـــالـــي(، فإنها 
بالطريقة  بالضبط  الأمـــر تستخدمها  فــي واقـــع 
الصهيوني  اليسار  بها  يستخدمها  التي  نفسها 
التروتسكي، وضمناً أمثال برنار هنري ليفي. 
هذا النمط من »اليسار« يوصّف كلًا من روسيا 
والـــصـــيـــن بــأنــهــمــا إمـــبـــريـــالـــيـــتـــان، وبـــــــأنّ الـــصـــراع 
ــــو بـــيـــن »مــــراكــــز  ــــوم هـ ــيـ ــ ــالــــم الـ ــعــ ــــي الــ ــــاري فـ ــــجــ الــ
النظري«  إمبريالية«، ويستخدم هــذا »التبرير 
كـــي يــغــطــي تــحــالــفــه الــفــعــلــي مـــع الــصــهــايــنــة ومــع 
الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة فـــي ســيــاســاتــهــا وســلــوكــهــا 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي... ربــمــا مــن الــنــافــع في 
هذا السياق التذكير بأنّ أصحاب هذه المقولات 
نفسها هم من أشد الداعمين للأجندات السياسية 
إلــخ(،  لـ »LGBT« )المثلية والتحول الجنسي 
والــتــي بــاتــت إحـــدى أدوات تفتيت المجتمعات 
البشرية، وإحدى أدوات تنفيذ مشاريع النخبة 
العالمية، ابــتــداءً مــن نـــادي رومـــا ووصــــولًا إلى 

منتدى دافوس...

عصبة الأمم والأمم المتحدة
نقطة البداية في فهم دور الأمــم المتحدة، هي 

التمييز بينها وبين عصبة الأمم؛ ذلك أنّ البعض 
يمسخ التاريخ عبر اعتبار الأمم المتحدة مجرد 
صيغة محدّثة لعصبة الأمم، أو مجرد خلفٍ لتلك 

العصبة.
عــصــبــة الأمــــم الــتــي تــأســســت رســمــيــاً عـــام 1920 
كانت عــبــارةً عن نــادٍ لقوى الاستعمار، تحاول 
ضــمــنــه إدارة صـــراعـــاتـــهـــا بــمــا يـــخـــدم مــصــالــحــهــا 
ــاً مــــن مـــصـــالـــح الـــشـــعـــوب فــــي كــل  ــامـ ــالـــضـــد تـــمـ وبـ
العالم، في دولها وفي الــدول الأخــرى على حدٍ 

سواء.
وأهم الأدلة التاريخية على فشل هذه العصبة/ 
الــعــصــابــة، هــو انــــدلاع الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة؛ 
حيث أنّ التوحش الإمبريالي لم يجد مخرجاً 
من أزمة الكساد العظيم 1929 إلا بمقتلة عالمية 

راح ضحيتها ما يصل إلى 60 مليون إنسان.
الأمــم المتحدة بــدورهــا، والــتــي تشكلت رسمياً 
نهاية عام 1945، كانت تعبيراً عن توازنٍ دولي 
جديد، نتج عن انتصار الاتحاد السوفييتي على 
الــنــازيــة الــمــدعــومــة غــربــيــاً، وكــذلــك عــن الــنــشــاط 
العالم  فــي  الوطني  التحرر  لحركات  المتصاعد 
الثالث. بهذا المعنى فإنّ الأمم المتحدة، وطوال 
تــاريــخــهــا، كــانــت تــضــم جــنــبــاً إلـــى جــنــب، كـــاً من 
القوى المدافعة عن مصالح الاستعمار )بشكليه 
القديم والــحــديــث(، والــقــوى المعارضة لمصالح 
لــعــبــتــهــا عــبــر  ــتــــي  الــ ــمــــار. وأمـــــــا الأدوار  ــعــ ــتــ الاســ
كــانــت تعبيراً عــن محصلة ميزان  تاريخها، فقد 
القوى بين هذين النقيضين في كل فترة زمنية 

من فترات وجودها.

المراحل التاريخية للأمم المتحدة
لــذا، فــإنّــه يمكن تقسيم المراحل التي مــرت بها 
الأمم المتحدة منذ تأسيسها وحتى الآن ضمن 
ثلاث حقبٍ أساسية، الأولى: هي منذ تأسيسها 
وحــتــى أواســــط السبعينيات تــقــريــبــاً. والــثــانــيــة: 
منذ أواســـط السبعينيات وحــتــى بــدايــات العقد 

لأولئك الذين يهاجمون 2254 لأنه قرار أمم متحدة/ مجلس أمن... )1(

تقف ضد تنفيذ القرار 2254 جهات متعددة، داخل سورية وخارجها. بينها من يعلن عداءه للقرار وبينها من 
يكتمه. على رأس القوى التي تعادي تنفيذ القرار، القوى الغربية ومعها الكيان الصهيوني، والذين يسلكون 

النهج نفسه الذي سلكوه ضد اتفاقات مينسك التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي، حيث استمروا لسنوات 
طويلة بالادعاء أنهم موافقون عليه ويدفعون باتجاه تنفيذه، ولكن أظهرت الوقائع، وباعترافاتهم هم 

أنفسهم- كما جاء في اعترافات ميركل على سبيل المثال لا الحصر- أنهم كانوا طوال الوقت معادين لتنفيذ 
هذه الاتفاقات.

الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــحــالــي. والــثــالــثــة: هـــي الــتــي 
نــعــيــشــهــا حـــالـــيـــاً، ويــمــكــن الــــقــــول: إنّ أول فيتو 
روسي صيني بخصوص سورية نهايات 2011 

هو علامة بدايتها.
أما المرحلة الأولى: فقد غلبت فيها القرارات 
الــتــي صبت فــي مصالح الــشــعــوب، وخــاصــة في 
إطار التحرر من الاستعمار. ينبغي التذكر دائماً 
أنّ أول فــيــتــو فـــي مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي على 
الإطـــاق كــان الفيتو السوفييتي ضــد مشروع 
ــمـــديـــد وجـــــود  ــتـ ــا بـ ــفـــرنـــسـ قــــــــرار غــــربــــي يـــســـمـــح لـ
قــواتــهــا فــي ســـوريـــة، ثــم بــالاحــتــفــاظ بــامــتــيــازات 
مقابل جلائها. منع الفيتو السوفييتي ذلك، وتم 
طــــرد الــفــرنــســي دون امـــتـــيـــازات بــقــوة الــنــضــال 
ــتــــوازن  ــقــــوة الــ الــــســــوري مــــن أجـــــل الـــتـــحـــرر، وبــ
الدولي الجديد، ودور الاتحاد السوفييتي فيه. 
وضـــمـــن هــــذه الــمــرحــلــة نــفــســهــا تـــوجـــد عــشــرات 
الــــقــــرارات والــفــيــتــوهــات الــمــشــابــهــة الــتــي دعــمــت 
التخلص من الاستعمار. وضمنها أيضاً صدرت 
الــقــرارات 242 و338 وقـــرارات أخــرى مشابهة 

ضد الاحتلال الصهيوني.

المرحلة الثانية: هي المرحلة الأسوأ التي كان 
تراجع المعسكر الاشتراكي فيها قد بدأ بالتبلور 
والتوضح. وهــذه نفسها قسمان، الأول: كانت 
فيه الأمم المتحدة مؤسسة مشلولة تماماً تكاد 
لا تحل ولا تربط في أي شأن من الشؤون... 
ــــذا مـــن طــبــيــعــة الأمــــــور، فــالانــتــقــال مـــن حــالــة  وهـ
كـــانـــت الـــغـــلـــبـــة فــيــهــا ضـــمـــن الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة هــي 
لــلــمــعــســكــر الاشــــتــــراكــــي ولــــــــدول عـــــدم الانـــحـــيـــاز 
بــاتــجــاه غلبةٍ غربية اســتــعــمــاريــة، لا بــد أن يمر 
مؤقتاً في حالة شبه صفرية. القسم الثاني: هو 
ذاك الذي تلا انهيار الاتحاد السوفييتي وصولًا 
إلــــى الـــقـــرار الـــخـــاص بــلــيــبــيــا عــــام 2011، والــــذي 
يمكن اعتباره آخر قــرارات هذه المرحلة. هذه 
الــمــرحــلــة كــانــت تــرجــمــة لــســيــادة الــقــطــب الــواحــد 
الأمريكي، والتي تحولت خلالها الأمم المتحدة 
إلــى غــطــاءٍ لـــإرادة الأمريكية بــالــدرجــة الأولـــى، 

والغربية بالدرجة الثانية.

الــفــيــتــو  مـــع  ــــدأت  بـ الـــتـــي  هـــي  الثالثة،  المرحلة 
الروسي الصيني المزدوج بخصوص سورية 
نهاية 2011، ويمكن الــقــول أيــضــاً: إنها قسمان، 

قــســمــهــا الأول: يــنــتــهــي مـــع الـــقـــرار 2254 أيــضــاً 
بخصوص سورية، وهو القسم الصفري الذي 
كان يجري ضمنه الانتقال من الغلبة الأمريكية، 
عدد  ومعهما  الصينية،  الروسية  الغلبة  باتجاه 
كــبــيــر مـــن دول الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي الـــذيـــن بــاتــوا 
مــمــثــلــيــن جـــزئـــيـــاً فــــي بـــريـــكـــس وفـــــي غـــيـــرهـــا مــن 
المنتديات الجديدة. وقسمها الثاني: هو الذي 
بــدأ مع 2254 ومــا يــزال مستمراً باتجاه إعــادة 
هيكلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرفع تمثيل 
أمريكا  العالمي ضمنه، وخــاصــة  الــجــنــوب  دول 
اللاتينية وإفريقيا، اللتان بقيتا مستبعدتين من 
التمثيل في مجلس الأمن طوال عمرها السابق.

الانتقائية والانتهازية!
ــدةً مـــن أفــســد  ــ ــ ــم الــمــتــحــدة ربـــمـــا تـــكـــون واحـ ــ الأمـ
الــمــؤســســات فـــي الـــعـــالـــم، وفــيــهــا مـــن الــمــشــكــات 
والمصائب ما يتطلب تغييرات جذرية ضمنها. 
ولــكــنّ هــذا لا يعني بــحــالٍ مــن الأحـــوال التعامل 
إلــى الحركة  معها بطريقة جــامــدة، دون النظر 
الــواقــعــيــة الـــجـــاريـــة؛ فــعــمــلــيــة إعـــــادة هــيــكــلــة الأمـــم 
الــمــتــحــدة هـــي عــمــلــيــة جـــاريـــة عــلــى قـــدم وســـاق، 
رغم كل الممانعة والعناد الغربيين، وهذا الأمر 
نتيجة طبيعية من نتائج تحولات ميزان القوى 

على المستوى الدولي.
ولذا، فإنّ النظر بطريقة جامدة للأمم المتحدة 
وما يصدر عنها، ودون أخذ التغيرات التاريخية 
ــبـــار، هـــو نــظــر انــتــقــائــي وانـــتـــهـــازي،  ــتـ بــعــيــن الاعـ
يضع النتيجة التي يريدها بشكل مسبق ويبدأ 
بعد ذلــك بتدبيج الــذرائــع والأســبــاب التي تبرر 

تلك النتيجة.
في الحالة الملموسة الخاصة بـ2254، فإنّ أولئك 
الــذيــن يــعــادون الانــتــقــال السياسي فــي سورية، 
ويـــــــعـــــــادون الـــتـــغـــيـــيـــر، ويـــــــعـــــــادون حـــــق الـــشـــعـــب 
السوري في تقرير مصيره بنفسه، ويصرون 
ــتـــمـــرار الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــنــاهــبــة  عــلــى اسـ
)حــتــى لـــو بــحــت أصــواتــهــم فـــي الــحــديــث ضــدهــا 
نــفــاقــاً وزوراً، فــهــم يــؤيــدونــهــا عملياً بــإصــرارهــم 
ــــن فــــرضــــهــــا(..  ــيــــن عــ ــمــــســــؤولــ ــلــــى اســـــتـــــمـــــرار الــ عــ
هؤلاء جميعاً يلجؤون إلى شتى أنواع الذرائع 
لتبرير عدائهم لهذا القرار، وبينها الحديث غير 
الـــتـــاريـــخـــي وغــــيــــر الـــعـــلـــمـــي فــــي تـــوصـــيـــف الأمــــم 

المتحدة ودورها.

النظر بطريقة جامدة 
للأمم المتحدة 
وما يصدر عنها 

ودون أخذ التغيرات 
التاريخية بعين 

الاعتبار هو نظر 
انتقائي وانتهازي
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ومن المعروف أنّ كل مزحة تحتوي 
من الهزل بقدر ما تحتوي من الجد؛ 
فالميكرفون ومعه الإذاعة والبفلات، 
الـــمـــفـــروض أن يــلــعــب دوراً فــي  مــــن 
تــكــبــيــر الـــصـــوت، ولــكــن فـــي كــثــيــر من 
ــــه يــلــعــب دوراً مــعــاكــســاً  ــإنّ الأحــــيــــان فــ

تماماً؛ يلعب دور كاتم الصوت!

حيث تتم السيطرة على الميكرفون 
مــن قــبــل مــجــمــوعــة قليلة مــن الــنــاس، 
بحيث لا يعلو صــوت فــوق صوتها، 
وبالتالي لا يعلو شعار فوق الشعار 
الـــــــــــذي تــــــريــــــد قـــــــولـــــــه، وفـــــــــــوق الــــخــــط 

السياسي الذي تحاول فرضه.
ما يعني، أنّ محاولات تركيب قيادة 
ــاً عـــنـــه، لا تــقــتــصــر على  ــمـ لـــلـــحـــراك رغـ
إصدار »البيانات رقم 1«، بل وتشمل 
ــاً الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــمـــيـــكـــرفـــون،  ــ أيـــــضـ
وعــبــره عــلــى الــهــتــاف وعــلــى الــســاحــة 

وعلى المتظاهرين.
ــــان واضـــــحـــــاً الـــجـــمـــعـــة الـــمـــاضـــيـــة،  مــــا كــ
عـــلـــى  ــــروا  ــــطــ ــيــ ــ الـــــــذيـــــــن ســ أولـــــــئـــــــك  أنّ 
الــــمــــيــــكــــرفــــون والـــــبـــــفـــــات والإذاعـــــــــــــة، 
ــفـــســـهـــم الـــــذيـــــن جـــلـــبـــوا هـــذه  )وهــــــــم أنـ
ــــى الــــســــاحــــة(، قــــد دفـــعـــوا  ــعــــدات إلــ ــمــ الــ
بـــشـــكـــل   2011 اســـــتـــــنـــــســـــاخ  بــــــاتــــــجــــــاه 
حرفي، وهــم يدفعون بشكل مستمر 
الموجة  مــمــيــزات  التغطية على  نحو 
الجديدة من الحركة الشعبية، وعلى 
رأسها الإصــرار على الحل السياسي 
عــبــر الـــقـــرار 2254، وكـــذلـــك الإصــــرار 

على الشعار الوطني الجامع.
الــمــيــكــرفــون تــحــول إلــــى أداة لــتــكــرار 
ــــر نـــفـــســـهـــا  ــــحـــــصـ الــــــــشــــــــعــــــــارات الـــــــتـــــــي تـ
ــنــــة وبــــــالــــــكــــــام الـــســـطـــحـــي  ــالــــشــــخــــصــ بــ
ــلـــى الــمــخــتــلــفــة عــلــى  ــالـــتـــنـــويـــعـــات عـ وبـ
شعار »إسقاط النظام«، مع استبعاد 

كامل لشعار المرحلة، أي 2254.
الميكرفون«،  إســقــاط  يــريــد  »الشعب 
لأنّ أولـــئـــك الـــذيـــن عـــجـــزوا عـــن إقــنــاع 
ــــم  ــهـ ــ ــــوبـ ــلـ ــ ــــي أسـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــــمــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن بـ
إلــى فرض  وطرائقهم، يسعون الآن 
ذلـــك فـــرضـــاً عــبــر الــمــيــكــرفــون. إمـــا أن 

يــكــون الــمــيــكــرفــون لجميع الأصــــوات 
ــكــــون... والأفـــضـــل ألا يــكــون،  أو لا يــ
ــيــــة  ــقــــراطــ ديــــمــ فـــــــي  درس  أول  لأنّ 
ــعـــار  الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة هـــــي أنّ الـــشـ
الذي يعلو هو ذاك الذي يريده أكبر 
ــــاس، والــــــــذي يـــدافـــعـــون  ــنـ ــ عـــــدد مــــن الـ

ــنــــاس بــــه بـــالـــحـــوار  عـــنـــه ويـــقـــنـــعـــون الــ
والـــــنـــــقـــــاش، وعــــلــــى أســــــــاس احــــتــــرام 
العقول، وليس على أســاس محاولة 
ــنـــــاس بـــشـــكـــل قـــطـــيـــعـــي، كــمــا  ــ ــــادة الـ ــيـ ــ قـ
يسعى بــعــض مــن يــعــتــبــرون أنفسهم 

»مجلس قيادة الثورة«!

جــــوهــــر الــــمــــســــألــــة، لـــيـــس فـــــي اطـــمـــئـــنـــان هـــــؤلاء 
ــــادم- مـــع أنـــه لا يمكن  أنّ »الــحــظــر الـــجـــوي« قـ
استبعاد أنّ بينهم من ناقصي العقول والحمقى 
من يمكن أن يصدق الكذبة نفسها المرة وراء 
الأخرى- وإنما جوهر المسألة في أنّ استمرار 
ـــم، لأنّ  ــنـــاس بــــات عــبــئــاً عــلــى صــــدورهـ حـــركـــة الـ
حــركــة الـــنـــاس هــــذه الـــمـــرة هـــي حــركــة مــتــمــردة 
لتنكيس ظهرها  غير مطواعة، وغير مستعدة 
العكس من  المتسلّقون. على  يــركــب عليه  لكي 
ذلـــك، فــالــحــركــة تعمل يــومــيــاً عــلــى قــطــع الطريق 
عـــــلـــــى حــــــرامــــــيــــــة الـــــــــحـــــــــراك مـــــــن شـــــتـــــى الأنــــــــــــواع 
والأصـــنـــاف، وتــصــر عــلــى شــعــارات واضــحــة في 
ــعـــارات  مــقــدمــتــهــا 2254، وبــــالــــتــــوازي مـــعـــه الـــشـ
ــاديــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وفــــــــوق هــــــذا وذاك  ــتــــصــ الاقــ
الــشــعــارات الوطنية الجامعة التي ترفض عزل 
الــحــركــة وتــرفــض إعــطــاءهــا صــبــغــة مناطقية أو 
طــائــفــيــة... وهـــذا كــلّــه يسبب مــغــصــاً شــديــداً لــدى 
الــمــتــشــدديــن مـــن كـــل الأطــــــراف، ولــــذا فــقــد بــاتــت 
عـــودة الــنــاس إلـــى الــبــيــوت بالنسبة لــهــم أفضل 

بكثير من استمرارها.

بــمــا يــخــص »الــحــظــر الــــجــــوي«، وحـــتـــى قــبــل أن 
نقول: إنها مجرد خرافة إعلامية، ينبغي التذكير 
ــذا الــــكــــام هــــو طـــعـــنٌ مـــبـــاشـــر فــــي ســلــمــيــة  ــ بــــــأنّ هـ
الـــحـــراك؛ فــقــوة الـــحـــراك فـــي ســلــمــيــتــه، وسلميته 
أقـــوى ألــف مــرة فــي الــدفــاع عنه مــن أي »حظر 

جوي«، على افتراض وجود هكذا حظر.
ــــة، فـــــــــإنّ الـــــتـــــجـــــارب الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ مــــــن جــ
الملموسة لمعنى »الــحــظــر الــجــوي الأمــريــكــي« 
واضحة للعيان في ليبيا والعراق، حيث تحول 
شعار »حماية المدنيين« بالملموس إلى قتلهم 
والــفــتــك بــهــم. والــحــمــد لله أنّ الأمـــريـــكـــان بــاتــوا 
أعجز من أن يفرضوا أيــاً من هذه المخططات 
فـــي ســـوريـــة إلا إعـــامـــيـــاً، وعـــبـــر مــجــمــوعــة من 
ــكــــذب، أمــــا عــلــى أرض  الإعـــامـــيـــيـــن مــحــتــرفــي الــ
الـــواقـــع فـــالأمـــور فـــي مــكــان مــخــتــلــفٍ تــمــامــاً؛ فلا 
الأمـــريـــكـــي ولا الــصــهــيــونــي بــــقــــادرٍ عــلــى فــرض 
حظر جوي في الجنوب السوري، وهم أعجز 
مــمــا كـــانـــوا عــلــيــه فـــي 2011 بـــعـــشـــرات الـــمـــرات؛ 
فــالــعــالــم دخــــل مــنــذ عــقــد وأكـــثـــر مــرحــلــة تــــوازن 
دولي جديد، بات فيه الأمريكي والغربي عموماً 

»عودوا إلى بيوتكم... تم إنجاز المهمة«!!
بين طرائف ما يجري على هامش التظاهر في السويداء، أنّ بعض الشخصيات 
المعزولة التي حاولت الدفع باتجاه أفكارٍ من طراز »الإدارة الذاتية« و»الهيئة 

السياسية« وإلخ، واصطدمت برفض الناس الحاسم والثابت لها، يطوفون هذه 
الأيام بين الناس ويقولون لهم بلهجة الواثق: »تم إنجاز المهمة، ويمكنكم 

العودة إلى بيوتكم؛ فالأمريكي صار جاهزاً لفرض منطقة حظر جوي«!

أعجز عن تقرير مصائر الشعوب، ولم تعد بيده 
مــن وســيــلــة ســـوى مــحــاولــة الــلــعــب عــلــى الــوعــي 
الــعــام... يكفي النظر إلــى ما يجري في إفريقيا 
وأوروبا الشرقية وضمناً أوكرانيا وفي أمريكا 
الــاتــيــنــيــة، ومـــا يــجــري فــي بــريــكــس وشنغهاي 
ــــك + لــمــعــرفــة مـــدى الــتــراجــع الــهــائــل الـــذي  وأوبـ

تعيشه المنظومة الغربية بأكملها.
من المعروف تاريخياً، أنّ الرومان لم يعترفوا 
بانهيار امبراطوريتهم إلا بعد أكثر من 200 عامٍ 
من انهيارها الفعلي... ولن يعدم التاريخ تكراراً 

هزلياً للمسألة نفسها بما يخص الإمبراطورية 
الأمـــريـــكـــيـــة، فــســتــجــد دائــــمــــاً مــــن يـــصـــر عـــلـــى أنّ 
أمــريــكــا مــا تــــزال هــي الــقــوة المتحكمة بمقادير 
الأمـــــور عــلــى كــوكــب الأرض... هــــذا الـــنـــوع من 
ــاً، ويـــجـــب  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــقــــول لا مــــفــــر مـــــن وجــــــــــوده دائـ ــعــ الــ
الــتــعــامــل مــعــه بــالــنــقــاش والـــحـــوار قـــدر الإمــكــان، 
ولكن في الوقت نفسه ينبغي الحجر عليه كما 
يتم الحجر على فاقد الأهلية العقلية، فليس من 
الــحــكــمــة تــســلــيــم أمـــثـــال هــــؤلاء زمــــام أي مسألة 

جدية...

»الشعب يريد إسقاط الميكرفون«!
نستعير هذا العنوان، أي »الشعب يريد إسقاط 

الميكرفون«، من أحد الشبان المتظاهرين يوم الجمعة 
الماضي في السويداء، والذي قال عبارته هذه على سبيل 

المزاح، وتعبيراً عن رفضه للطريقة التي يتم فيها 
استخدام الميكرفون والإذاعة ضمن الساحة.
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محاولات فرض قيادة على الحراك... تحولت إلى نكتة!

محاولات تركيب 
قيادة للحراك عبر 

إصدار »البيانات 
رقم 1« المتتالية 
قد تحولت اليوم 
إلى إحدى النكات 

والطرائف في 
ساحة التظاهر

ورغم المتابعة الحثيثة، إلا أنّ قدراً غير 
ــا يـــجـــري تــغــيــب عن  قــلــيــل مـــن تــفــاصــيــل مـ
الــشــبــكــات الإخـــبـــاريـــة، إمـــا لأنّ وزن تلك 

الـــتـــفـــاصـــيـــل أقـــــل مــــن أن يـــجـــذب الانـــتـــبـــاه 
مــن وجــهــة نــظــر تــلــك الــشــبــكــات، أو لأنها 
بــبــســاطــة لا تــريــد إظـــهـــار تــلــك الــتــفــاصــيــل، 

لسبب أو لآخر.
بـــيـــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي لــــم تـــحـــظ بــتــغــطــيــة 
واســـــعـــــة خـــــــال الأســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي فــي 
ــــد، ومــــن  ــيـ ــ ــــجـ ــــن الـ ــــل مــ ــعـ ــ ــــداء - ولـ ــــويــ ــــســ الــ
الــمــحــق أنــهــا لـــم تــحــظ بــتــغــطــيــة واســعــة- 
ــة مــــــــن الــــــبــــــيــــــانــــــات يـــــدّعـــــي  ــ ــ ــــزمـ ــ صـــــــــــــدور حـ
مــصــدروهــا تمثيلهم لــلــحــراك، تـــارة تحت 
مسمى »هيئة سياسية«، وأخـــرى تحت 
مسمى »مجلس سياسي أعلى«، وثالثة 
ورابعة وخامسة وتحت أسماء متعددة.

ــــو أنّـــــــــه ومــــع  ـــــي الــــمــــســــألــــة، هــ ــــريـــــف فـ ــــطـ الـ
إصدار كل جهةٍ لبيانها »رقم 1« بوصفها 
»مـــجـــلـــس قــــيــــادة الـــــثـــــورة«، كـــانـــت تــظــهــر 
فــي الــيــوم الــتــالــي مــبــاشــرة، وأحــيــانــاً في 
اليوم نفسه، لافتات ضمن الحراك تعلن 
عدم تمثيل هذه الجهات للشارع، وتصر 
عـــلـــى أن الــــحــــراك يــمــثــل نــفــســه ولا أحـــد 
يــمــثــلــه، ولـــيـــس لافــــتــــات فــــقــــط.. بــــل وفـــي 
بعض الأحيان هتافات، ودائماً نقاشات 
وآراء واضــحــة بــرفــض عــمــلــيــات الــنــزول 

بالبراباشوت فوق رأس الحركة.
في 2011، وحين جرى تركيب ما سمي 
»المجلس الوطني« فوق ظهور الناس 
وفوق رأس الحركة الشعبية التي كانت 
فــــي بـــدايـــاتـــهـــا، تــمــكــن الإعـــــــام ومـــعـــه قــلــة 
الـــخـــبـــرة الــســيــاســيــة لـــلـــنـــاس الــمــنــقــطــعــيــن 
فعلياً عن العمل السياسي عقوداً متتالية، 
مــــن تـــركـــيـــب »جـــمـــعـــة الـــمـــجـــلـــس الــوطــنــي 
يمثلني«، وكانت تلك الخطوة الأولى في 
سرقة حــراك الــنــاس، وفــي سوقهم نحو 

الذبح ونحو الخراب...
هــــذا الــــــدرس الـــمـــريـــر لـــم يـــمـــرّ عـــبـــثـــاً، فقد 
تعلمته الــنــاس جــيــداً، وتعلّمت أنّ أولئك 
الذين يحاولون فرض أنفسهم كقيادات 
وغير  عليها،  مؤتمنين  غــيــر  هــم  للحركة 

مؤتمنين على مصالح الناس وأرواحهم 
ــيـــل قـــــيـــــادات  ــكـ بــــــحــــــالٍ مــــــن الأحـــــــــــــــوال. تـــشـ
وتــمــثــيــل لــلــحــراك هـــو عــمــلــيــة تــتــم بــاتــجــاه 
ــــن تـــحـــت إلــــــى فـــــــوق، ولا  ــقــــط: مـ واحـــــــد فــ
تفرض من فوق بأي حالٍ من الأحوال.

يضاف إلــى ذلــك أنّ عملية الــوصــول إلى 
تمثيل حقيقي وصادق للحراك هي عملية 
ــا الـــمـــوضـــوعـــي،  ــهـ ــتـ يـــجـــب أن تــــأخــــذهــــا وقـ
ولا يـــجـــوز حــرقــهــا حــــرقــــاً؛ فــعــمــلــيــة الــفــرز 
ــقـــــاش جـــــاريـــــة عــــلــــى الأرض ســـاعـــة  ــ ــنـ ــ والـ
ــــة، ومــــــــن خــــالــــهــــا تـــخـــتـــبـــر الــــنــــاس  ــاعـ ــ ــــسـ بـ
بعضها البعض، وتختبر من يبرز دورهم 
ــهــــم، وكــــذلــــك  ــتــ ــاعــ الــــــقــــــيــــــادي؛ تـــخـــتـــبـــر شــــجــ
تــخــتــبــر رجـــاحـــة عــقــولــهــم وعـــمـــق فــهــمــهــم، 
لأنّ قــيــادة حــركــة الــنــاس إلـــى بــر الأمـــان 
تحتاج الشجاعة والحكمة سواءً بسواء، 
وتحتاج فــوق هــذا وذاك، رؤيــة واضحة 
وبرنامجاً واضحاً لعملية التغيير وأهدافاً 
واضــحــة. وهــذا الأمــر يتبلور مــع الوقت، 
ويتم فرز الشعارات والاتجاهات التي لا 
تــعــدو حــــدود الــتــنــفــيــس عـــن الــغــضــب، من 
ــعـــارات الـــتـــي يــمــكــن أن تـــدفـــع الــنــاس  الـــشـ

والبلاد إلى الأمام نحو التغيير الجذري 
الشامل.

ــإنّ مـــحـــاولات تــركــيــب قــيــادة  بــالــمــجــمــل، فــ
ــــدار »الـــبـــيـــانـــات رقــــم 1«  لـــلـــحـــراك عــبــر إصــ
ــيـــوم إلــــى إحـــدى  الــمــتــتــالــيــة قـــد تــحــولــت الـ
الــنــكــات والـــطـــرائـــف فـــي ســاحــة الــتــظــاهــر، 
وهـــــو مــــا يــعــبــر عــــن مـــســـتـــوىً جـــديـــد مــن 
الوعي العام أعلى بمراحل مما كانت عليه 

الأمور في 2011.

يتابع السوريون في كل مناطق البلاد وخارجها، ما يجري 
من تطورات ضمن بدايات الموجة الجديدة من الحركة 
الشعبية، ليس في السويداء فقط، بل وأيضاً في درعا 

والجزيرة وغيرهما من الأماكن.
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ــبـــدائـــل الــتــي  ــــدأت تــظــهــر الـ ــــذا الــــواقــــع بــ ــام هـ ــ ــ وأمـ
فرضت نفسها على المواطن لتأمين احتياجاته 
اليومية من المياه، وخاصة من خلال الصهاريج 
الــمــصــدر، وغــيــر الآمــنــة،  المكلفة، غير مضمونة 
كـــبـــوابـــة خــصــخــصــة جـــزئـــيـــة، غـــيـــر مــعــلــنــة وغــيــر 

مقوننة، على هذا القطاع الحيوي والهام!
ــقــــول: إن هـــــذه الــخــصــخــصــة  لـــكـــن الــــمــــؤشــــرات تــ
الــجــزئــيــة ســتــصــبــح مــقــونــنــة ومــشــرعــنــة عــلــى ما 
يـــبـــدو، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن احــتــمــال الــتــوســع 

فيها مستقبلًا!
فـــــهـــــا هـــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة تــــــدخــــــل عـــــلـــــى خـــــــط مـــنـــح 
تراخيص للصهاريج بغية تنظيم وضبط عملية 

بيع المياه للمواطن!

أجل عزيزي المواطن، فشرعنة بيع المياه عبر 
الصهاريج هو قرار عاجز آخر يسجل في خانة 

العجز الحكومي!
ــنــــا: هــــل حــــل أزمـــــــة الــــمــــيــــاه يــقــضــي  ــــؤال هــ ــــســ والــ
بــبــيــعــهــا لــلــمــواطــن بـــعـــيـــداً عـــن الــشــبــكــة الــرســمــيــة 

المشترك فيها؟ 
وهـــل المشكلة هــي بمنح الــتــرخــيــص أو عــدمــه، 
أم بـــالـــضـــرورة الــتــي فــرضــت وجــــود الــصــهــريــج 

نفسه؟

تفاصيل بدء شرعنة الخصخصة!
في تصريح لجريدة الوطن بتاريخ 2023/9/20 
أكــد محمد عصام طباع المدير العام لمؤسسة 
مـــيـــاه الــــشــــرب والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي فــــي دمــشــق 
وريـــفـــهـــا أنــــــه: »يـــتـــم حـــالـــيـــاً وضـــــع آلـــيـــة لــتــنــظــيــم 
ــيـــع الـــصـــهـــاريـــج لـــلـــمـــيـــاه لــلــمــواطــنــيــن،  وضــــبــــط بـ
ــــة مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــــاسـ ــقــــة رئـ وذلــــــــك بـــعـــد مــــوافــ
عــلــيــهــا، وتــكــلــيــف الــعــديــد مـــن الـــــــوزارات فـــي هــذا 
ــــوارد الــمــائــيــة،  ــمـ ــ الــــمــــوضــــوع، ومـــنـــهـــا: وزارة الـ

لــــوضــــع الآلــــيــــة الـــمـــنـــاســـبـــة لــــتــــزويــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن 
بالمياه في المناطق التي يتعثر تخديمها نتيجة 

الظروف الحالية«.
وأضاف الطباع أن: »وضع هذه الآلية سيكون 
بالتشاركية مع العديد من الجهات، موضحاً أن 
المكتب التنفيذي في كل محافظة سوف يضع 
التعرفة الخاصة للصهاريج، على حين مؤسسة 
المياه معنية بفحص المناهل التي تتزود منها 
الــصــهــاريــج بــالــمــيــاه، عــلــى حــيــن مــديــريــة الصحة 
سوف تتأكد من صحة المياه بعد أخذ العينات 

لفحصها«.
ــيـــة  الـــتـــصـــريـــح بــتــفــاصــيــلــه أعــــــــاه، يـــعـــنـــي أن الآلـ
الــمــوافــقــة عليها حــكــومــيــاً بشكل  المعتمدة تــمــت 
رسمي، مع تقاسم للمهام بشأنها، ويعني أيضاً 
أن عمل الصهاريج بعد انتزاع مشروعيته تحت 
ضــغــط الــحــاجــة كــشــكــل مـــن أشـــكـــال الخصخصة 
الــجــزئــيــة غــيــر المعلنة فــي قــطــاع الــمــيــاه، أصبح 
مــشــرعــنــاً الآن بــمــوافــقــة الــحــكــومــة، ولـــم يــبــق إلا 
ــتـــم انـــــتـــــزاع الــــمــــزيــــد مــن  ــنـــة كــــي يـ ــقـــونـ خــــطــــوة الـ

الخصخصة بهذا القطاع!
ومــا يــؤكــد ذلـــك، هــو مــا قــالــه الــطــبــاع أيــضــاً بــأن: 
»الـــمـــؤســـســـة أصــــــــدرت تــعــمــيــمــاً تـــضـــمـــن أنـــــه كــل 
ــيــــع الــــمــــيــــاه لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن عــبــر  ــــد بــ ــــريـ شــــخــــص يـ
الـــصـــهـــاريـــج، أو تـــزويـــد الـــمـــيـــاه لــلــمــواطــنــيــن، أو 
لـــديـــه مـــنـــهـــل، عــلــيــه أن يـــتـــقـــدم بــطــلــب لـــدراســـتـــه 
ومدى مطابقته للشروط المشار إليها لإعطائه 

الترخيص ضمن الشروط التي تم وضعها«.
فـــالـــحـــديـــث أعـــــــاه، تــضــمــن مــــروحــــة واســــعــــة مــن 
فرص الاستثمار في المياه، وتجاوز موضوعة 
الصهاريج وتعبئتها من المناهل العامة، إلى من 
لــديــه مــنــهــل خــــاص، مـــع عـــبـــارة »تـــزويـــد الــمــيــاه 

للمواطنين«!

مهام عامة ستجير للخاص!
مــن الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا، أن مــا سبق أعـــاه من 

الماء.. حصن أخير ضامن لحق الحياة سيسقط في براثن الخصخصة!

تشكل المياه أحد أهم مقومات استمرارية الحياة، والمورد الأكثر تأثيراً في حياة السكان، ومنذ ما قبل اندلاع 
الأزمة في عام 2011 بدأت تبرز قضية المياه كإحدى أهم التحديات التي تواجه السوريين، وخاصة مياه الشرب 

التي تفاقمت وتعمقت على إثرها، مع غياب للإحصائيات التي تقدر خسائر هذا القطاع بشكل دقيق، رغم 
تواتر التقارير والمؤشرات والوقائع حول تردي الواقع المائي في سورية، ومستقبل الموارد المائية المهدد 

في ظل إهمال حكومي متعمد، وعجز واضح أدى لتفاقم أزمة المياه بشكل غير مسبوق، وفي كل المحافظات 
السورية!

تــوزيــع مــهــام بــحــســب الآلــيــة الــمــعــتــمــدة رســمــيــاً، 
تندرج سلفاً ضمن مهام ومسؤوليات الجهات 
الــرســمــيــة الـــمـــذكـــورة فــيــهــا، اعـــتـــبـــاراً مـــن وزارة 
الـــمـــوارد الــمــائــيــة ووزارة الــصــحــة ومــديــريــاتــهــا، 
إلى مؤسسة المياه، إلى المحافظات والبلديات!

ــــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق  ــــســـــؤولـ ــــات مـ ــهـ ــ ــــجـ ــيـــع هــــــــذه الـ ــمـ فـــجـ
ــداد الــخــطــط الــمــتــعــلــقــة بمياه  ــ فــيــمــا بــيــنــهــا عـــن إعـ
الصحي، ومشاريع  الصرف  الشرب ومشاريع 
ــيـــذ الــــمــــشــــاريــــع، إضــــافــــة  ــفـ ــنـ ــيـــم وتـ الــــــــــري، وتـــصـــمـ
الــدوريــة والــفــحــص المستمر، كما هو  للصيانة 
ــار الــمــؤســســي الــعــام  مـــحـــدد ومـــوضـــح فـــي الإطــــ
لإدارة مــلــف الــمــيــاه، المنظم بشكل هــرمــي بما 
الأدوار  مــع تحديد  المواطنين،  يــخــدم مصلحة 
ــيــــات بـــيـــن الـــهـــيـــئـــات والـــمـــؤســـســـات  والــــمــــســــؤولــ
العامة افتراضاً، وليس مكرمة تقدمها الحكومة 

للمواطنين، بل هو واجب ومسؤولية عليها!
أمـــا والــحــال كــذلــك مــع بـــدء شــرعــنــة الخصخصة 
فإن الآلية أعلاه ستفرض تجيير بعض المهام 
العامة أعلاه لمصلحة المرخصين بتزويد المياه 
للمواطنين كمستثمرين جدد، مع ما يعنيه ذلك 
مـــن إمــكــانــيــة تـــغـــوّل الــمــحــســوبــيــة والــفــســاد بــهــذا 

الملف الحيوي والهام أيضاً!

مخاوف مشروعة!
اتبعت الخطة الخمسية العاشرة سيئة الصيت، 
التي أقرتها الحكومة منتصف العقد الأول من 
الألفية الجديدة، مسار الليبرالية الجديدة تحت 
عـــنـــوان »اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاجـــتـــمـــاعـــي« وذلـــك 
قبل انفجار الأزمة، وقد تم تكريس السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة بــشــكــل أعــمــق وأوســـــع وبــشــكــل أكــثــر 
ظلماً وجوراً، وبشكل غير مسبوق، خلال سني 

الأزمة وحتى الآن!
وكان الهدف التنفيذي من الخطة والسياسات 
أعــــــاه، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــخــفــيــض الإنــــفــــاق الــعــام 
وتخفيض الدعم والانفتاح التجاري والتحرير 
ــــع قـــــــاعـــــــدة الاســــتــــثــــمــــار  ــيـ ــ ــــوسـ الــــــســــــعــــــري، هـــــــو تـ
الـــخـــاص، وخـــاصـــة ذو الـــربـــح الــكــبــيــر والــســريــع 
غير المنتج، بالإضافة إلى مشاريع الخصخصة 
المباشرة وغير المباشرة في بعض القطاعات 
الــعــامــة والــهــامــة، بــمــا فــي ذلـــك بــعــض الــقــطــاعــات 
الـــــســـــيـــــاديـــــة، اعــــــتــــــبــــــاراً مــــــن قـــــطـــــاع الاتـــــــصـــــــالات، 
وصـــولًا إلــى قــطــاع التعليم، والــبــدء بخصخصة 
ــــراً، وذلــــــك تـــحـــت مــســمــى  ــــؤخـ قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء مـ
عــقــود الاســتــثــمــار والــتــشــاركــيــة مــبــهــمــة الــمــعــالــم، 

والمجيرة كلًا لمصلحة القلة من كبار أصحاب 
الأرباح والفاسدين!

ولـــتـــاريـــخ الـــمـــوافـــقـــة الــحــكــومــيــة أعـــــــاه، لــــم تــكــن 
هناك شراكات واسعة النطاق بين القطاع العام 
والـــخـــاص، أو اســتــثــمــارات واضــحــة بــمــا يخص 

قطاع المياه!
فالموارد المائية ومشاريعها تعتبر من الخدمات 
العامة بعهدة الدولة، والتي يفترض أن تقدمها 
الــحــكــومــة وتــرعــاهــا وعــلــى مــســؤولــيــتــهــا، ســواء 
بــمــا يــخــص شــبــكــات مــيــاه الــشــرب للمواطنين، 
أو بــمــا يــخــص مـــيـــاه الـــــري والـــســـقـــايـــة لــلــقــطــاع 

الزراعي.
ــــوزراء عــلــى منح  ــ ولــكــن بــعــد مــوافــقــة مــجــلــس الـ
الــمــيــاه للمواطنين وفــقــاً للآلية  تــراخــيــص لبيع 
الـــمـــعـــتـــمـــدة أعــــــــاه، بـــــــدأت مــــخــــاوف الـــســـوريـــيـــن 
تــتــعــاظــم مــن مــســاعٍ رســمــيــة لــدفــع قــطــاع الــمــيــاه 
بــاتــجــاه عــقــود شــراكــة أو اســتــثــمــار خـــاص، كما 
هو الحال في بعض دول الجوار، مثل: الأردن 

والسعودية والإمارات!
وما يزيد من المخاوف بهذا الشأن هو ما يمكن 
أن ينجم عنه من نتائج مستقبلية كارثية على 
الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي، وخـــاصـــة 

بالنسبة للمفقرين!
فالمواطن سلفاً وجــد نفسه أمــام كــارثــة حقيقة 
ــاه عــــبــــر الــــشــــبــــكــــات الــــرســــمــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ بــــظــــل قــــلــــة الـ
والعجز الرسمي عــن حــل هــذه الأزمـــة المزمنة 
والمستعصية، وبما يتوافق عملياً مع سياسات 
ــيـــاســـات  ــالـــمـــة وسـ تــخــفــيــض الإنـــــفـــــاق الــــعــــام الـــظـ
تــخــفــيــض الــــدعــــم الــــجــــائــــرة، فـــهـــو مــضــطــر لــدفــع 
مبالغ كبيرة مقابل الحصول على مياه نظيفة 
صـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب، فــــي حـــيـــن تــعــجــز الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــــر الــمــفــقــرة مـــن أصـــحـــاب الـــدخـــل الــمــحــدود  الأسـ
عن تأمين كل احتياجاتها عبر الصهاريج، وذلك 
لتكلفتها المرتفعة التي أصبحت تعادل أكثر من 

ضعف أجرها الشهري!
فــالــخــشــيــة لـــــدى الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن الـــمـــوافـــقـــة 
ــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة أعــــــــــــاه مــــشــــروعــــة  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــمــــس هــــــؤلاء  ــعــــد أن لــ ــة بــ ــ ـــاصـ ومــــــــبــــــــررة، خــ
وذاقـــــــــــــــوا مـــــــــــــرارة الـــــســـــيـــــاســـــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة 
ــيــــة عــلــى  ومـــوبـــقـــاتـــهـــا وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا الــــكــــارثــ
حياتهم ومعاشهم وخدماتهم، وعلى مجمل 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، والــمــجــيــرة كــاً وجـــزءاً 
لمصلحة حــفــنــة مــن كــبــار أصــحــاب الأربــــاح 

والناهبين والنافذين في البلاد!

بعد موافقة 
الحكومة بدأت 

مخاوف السوريين 
تتعاظم من مساعٍ 

رسمية لدفع قطاع 
المياه باتجاه عقود 

شراكة أو استثمار 
خاص كما هو الحال 

في بعض دول 
الجوار!



09قاسيون ـ العدد 1141 الإثنين 25 أيلول 2023 www.kassioun.org

شؤون محلية

فــآخــر مـــا حــــرر بــشــأن مــجــفــف ديــــر حــافــر مــثــاً، 
هو الخبر الوارد على صحيفة الجماهير- حلب 
بتاريخ 2023/8/6 والمتضمن ما يلي: »تأهيل 
مــجــفــف الــــذرة فــي ديـــر حــافــر، ويــتــوقــع دخــولــه 
بـــالـــخـــدمـــة قـــبـــل مـــوســـم حـــصـــاد الـــــــذرة الـــصـــفـــراء 

للموسم الحالي«.
لكن عمليات التأهيل لم تستكمل على ما يبدو، 
والمحصول بدأ حصاده، وبالتالي بدأت معاناة 

الفلاحين تظهر مجدداً!

محافظة حلب تبادر بحل مؤقت لا يخلو 
من المخاطر!

على الرغم من الوعود بشأن تأهيل المجففات 
عــــلــــى ضــــــــوء نــــتــــائــــج الــــمــــحــــصــــول فــــــي الـــمـــوســـم 
الـــمـــاضـــي، والـــصـــعـــوبـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي واجــهــهــا 
الــفــاحــون بــهــذا الــشــأن، إلّ أن هــذه الــوعــود لم 

تثمر!
ومــــــــا يـــــؤكـــــد ذلــــــــــك، هــــــو مــــــا ورد فــــــي صــحــيــفــة 
يلي:  مــا  بــتــاريــخ 2023/9/21 حــســب  الجماهير 
ــيــــن مـــحـــافـــظـــة حــلــب  ــــاون بــ ــعــ ــ ــتــ ــ »بـــالـــتـــنـــســـيـــق والــ
وقــــيــــادة شـــرطـــة الــمــحــافــظــة واتــــحــــاد الــفــاحــيــن، 
وتــســهــيــاً لــإخــوة الــفــاحــيــن، ســيــتــم تخصيص 
مسلك اليمين بــالــكــامــل مــن أوتــوســتــراد حلب- 
الـــرقـــة )مــــن مـــفـــرق الـــســـفـــيـــرة- وحـــتـــى الـــحـــدود 
الإداريــة لمحافظة الرقة( لتجفيف مادة الذرة، 
الثاني )الــيــســار( فسيكون للحركة  أمــا المسلك 
الــمــروريــة )ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً( لــلــســيــارات والآلــيــات 

الزراعية والمشاة«.
ــلـــــى مـــســـتـــوى  ــ ــيــــق أعـــــــــــاه عـ ــنــــســ ــتــ لا شـــــــك أن الــ
محافظة حلب إيجابي، ويسهل على المزارعين 
بــعــض الــصــعــوبــات، لــكــنــه حــل مــؤقــت وترقيعي 
على حساب حركة المرور، ويحمل الكثير من 

المخاطر!
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن »الــمــســاحــة الــمــزروعــة 
بالذرة الصفراء في محافظة حلب وصلت نحو 
33 ألـــف هــكــتــار، نصفها فــي منطقة ديـــر حــافــر، 
حـــيـــث تــبــلــغ الـــمـــســـاحـــة الــــمــــزروعــــة نــــحــــو١٧٥٠٠ 
ــار«. وذلـــــــــك بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ هـ

بتاريخ 2023/9/17.
فـــمـــاذا بــشــأن الــمــحــصــول فـــي بــقــيــة الــمــحــافــظــات 

بظل غياب المجففات!
ــيــــرة والـــمـــحـــصـــول  ــبــ ــــة كــ ــــزروعــ ــمــ ــ الــــمــــســــاحــــات الــ

المتوقع وفير!
المساحات المزروعة بمحصول الــذرة واسعة، 
ــالـــي مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يـــكـــون الــمــحــصــول  ــتـ ــالـ وبـ
وفيراً لهذا الموسم، وفيما يلي توثيق لبعضها 

بحسب ما ورد عبر وكالة سانا:
»بـــلـــغـــت   2023/9/18 ــاريـــــخ  ــ ــتـ ــ بـ ســـــانـــــا  بـــحـــســـب 
الصفراء  الـــذرة  الــمــزروعــة بمحصول  المساحة 
في ريف الرقة المحرر للموسم الحالي 6 آلاف 
هــكــتــار. وبــيــن مــديــر الــــزراعــــة الــمــهــنــدس محمد 
الــخــدلــي فــي تــصــريــح لــمــراســل ســانــا، أن زراعـــة 
ــالًا  ــبـ الـــــــذرة الـــصـــفـــراء فــــي الــمــحــافــظــة شـــهـــدت إقـ
جيداً خلال الموسم الحالي، وتجاوزت الخطة 
الزراعية الفرعية البالغة 5764 هكتاراً، موزعة 

في الريفين الشرقي والغربي«.
بلغت   «  :2023/9/11 بـــتـــاريـــخ  ســـانـــا  وبــحــســب 
مــســاحــة الأراضــــــي الـــمـــزروعـــة بـــالـــذرة الــصــفــراء 
ــــاب فـــــي ريــــــف مـــحـــافـــظـــة حـــمـــاة  ــغـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ فـ
لــهــذا الــمــوســم 1275 هــكــتــاراً، منها 175 هــكــتــاراً 
رئــيــســيــاً، و1100 تــكــثــيــفــيــاً مـــن الــمــخــطــط الــبــالــغ 
1246 هكتاراً. وقدر مدير الثروة النباتية- في 
الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس 
وفيق زروف في تصريح لمراسلة سانا- إنتاج 
الـــذرة الــصــفــراء للموسم الــحــالــي بــ 5650 طناً، 
منها 700 طن رئيسي، و4950 طن تكثيفياً من 
خـــال حــســاب مــتــوســط إنــتــاجــيــة الأرض، التي 
إلــى 4000 كيلوغرام فــي الهكتار الواحد  تصل 
بــالــرئــيــســي، و4500 كـــغ فـــي الــهــكــتــار بــالــنــســبــة 
للتكثيفي. ووصــــف عـــدد مــن الــمــزارعــيــن إنــتــاج 
الـــــذرة الـــصـــفـــراء الـــتـــي يـــجـــري حــصــادهــا أواخــــر 
ــيــــر، فــــضــــاً عـــــن وجـــــود  ــالــــوفــ أيـــــلـــــول الــــــجــــــاري بــ
ســـــــوق خـــصـــبـــة لـــتـــصـــريـــف الإنـــــــتـــــــاج، مــطــالــبــيــن 
بضرورة توفير آلات مجففة للمحصول عندما 
يــتــم تسليمه لمؤسسة الأعــــاف، ووضـــع سعر 

مشجع للمزارعين«.
»بــلــغــت   :2023/8/27 بـــتـــاريـــخ  ســـانـــا  وبــحــســب 
مساحة الأراضي المزروعة بالذرة الصفراء في 
ــا لــلــعــروة الــصــيــفــيــة لــهــذا الــمــوســم  مــحــافــظــة درعــ
567 هكتاراً. وقدر رئيس دائرة الإنتاج النباتي 

مرة جديدة محصول الذرة بلا مجففات!

بدأ حصاد محصول الذرة للموسم الحالي، وستتم عمليات استكمال الحصاد خلال شهر تشرين الأول، وقد برزت 
مجدداً معاناة الفلاحين بشأن تجفيف المحصول، فقد ذهبت وعود تأهيل المجففات أدراج الرياح على ما يبدو!

في مديرية زراعة درعا المهندس وائل الأحمد، 
إنتاج الذرة الصفراء للعروة الصيفية بـ 4,343 
آلاف طــن، من خــال حساب متوسط إنتاجية 
الأرض، التي تصل إلــى 76,58 كيلوغراماً في 
الخريفية  للعروة  بالنسبة  أمــا  الــواحــد.  الهكتار 
التكثيفية التي تزرع بعد انتهاء جني المحاصيل 
ــا زالـــت  ــة مـ الــصــيــفــيــة، فــبــيــن الأحــــمــــد، أن الــــزراعــ
ــلـــغـــت الـــمـــســـاحـــة الــــمــــزروعــــة حــتــى  مـــســـتـــمـــرة وبـ
تاريخه 510 هكتارات والمخطط 494 هكتاراً، 
لافــتــاً إلــى أن تــقــديــرات الإنــتــاج لــلــذرة الصفراء 
بكامل  أطــنــان   3,905 تبلغ  التكثيفية  الخريفية 

المحافظة«.
بلغت   «  :2023/8/13 بـــتـــاريـــخ  ســـانـــا  وبــحــســب 
الصفراء  الـــذرة  الــمــزروعــة بمحصول  المساحة 
في محافظة الحسكة للموسم الصيفي التكثيفي 
ــتـــركـــزة فــــي مــنــطــقــتــي  ــتـــار، مـ ــالـــي 2700 هـــكـ الـــحـ
ــقــــرار الـــــزراعـــــي الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة. وبــيــن  ــتــ الاســ
ــــاج الـــنـــبـــاتـــي فـــــي مـــديـــريـــة  ــتــ ــ رئــــيــــس دائـــــــــرة الإنــ
ــــي تــصــريــح  الــــــزراعــــــة الـــمـــهـــنـــدس جــــــال بــــــال فـ
ــــذرة الـــصـــفـــراء في  ــة الــ ــ ــانـــا، أن زراعــ لــمــراســل سـ
ــالًا جـــيـــداً خــــال الــمــوســم  ــبـ الــمــحــافــظــة شــهــدت إقـ
ــمـــخـــطـــط وفـــــــق الـــخـــطـــة  ــالـــــي، وتـــــــجـــــــاوزت الـ ــ ــــحـ الـ
الزراعية الفرعية والبالغ 1900 هكتار، موزعة 
في مختلف مناطق الاستقرار الــزراعــي، معيداً 
الإقــبــال على الـــذرة الــصــفــراء إلــى وجـــود سوق 
تصريف لهذه المادة التي تدخل في الصناعات 

الغذائية، وفي علف الثروة الحيوانية«.
ــانــــات الــــرقــــمــــيــــة أعــــــــــاه، تـــبـــيـــن أن إجـــمـــالـــي  ــيــ ــبــ الــ
الــمــســاحــة الــمــزروعــة بمحصول الــــذرة للموسم 
الــــــحــــــالــــــي فـــــــي كـــــــل مـــــــن )حـــــــلـــــــب- ريــــــــــف الـــــرقـــــة 
المحرر- منطقة الغاب بريف محافظة حماة- 
ــافــــظــــة الــــحــــســــكــــة( تــبــلــغ  ــافــــظــــة درعــــــــــــا- مــــحــ مــــحــ

43,542 هكتار!
ــــإن مـــعـــانـــاة الـــفـــاحـــيـــن مــــن مــشــكــلــة  عـــلـــى ذلــــــك، فـ
تجفيف المحصول ستتزايد خلال الأيام القليلة 
الــــقــــادمــــة، مــــع ارتــــفــــاع وتــــيــــرة الـــحـــصـــاد وتـــزايـــد 
ــيــــات الــــمــــحــــصــــول، وفــــــــي كــــــل الــــمــــحــــافــــظــــات،  ــمــ كــ
بــالإضــافــة للكثير مـــن أوجــــه الــمــعــانــاة الأخــــرى، 
ــلـــى مـــســـتـــوى تـــســـويـــق الـــمـــحـــصـــول،  وخــــاصــــة عـ
الـــذي يتم التحكم بــه مــن قبل أصــحــاب الأربـــاح 

ولمصلحتهم!

مصالح الحيتان!
محصول الذرة كغيره من المحاصيل المستهدفة 

مــن قبل كــبــار حيتان الاســتــيــراد بغاية تقليصه 
كــمــاً، وصـــولًا لتقويضه كلياً إن أمــكــن ذلـــك، كي 

يفسح لهم المجال للتربح أكثر!
وبــــــهــــــذا الــــــصــــــدد تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى مــــعــــانــــاة 
ــا ورد  ــ ــــال الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي، ومـ الـــفـــاحـــيـــن خـ
 2022/11/27 ــتــــاريــــخ  بــ بـــحـــيـــنـــه  ــيــــون  قــــاســ عـــبـــر 
بــــمــــادة حــمــلــت عــــنــــوان »مــــوســــم الـــــــــذرة.. عــبــرة 
وعِظة للمزارعين!«، كما يلي: »ولعل استمرار 
تــعــطــيــل إقــــامــــة الـــمـــجـــفـــفـــات، مــــع وضـــــع شــــروط 
تــعــجــيــزيــة لاســـتـــام الـــمـــحـــصـــول، لــيــســت ســوى 
ــــزارع تـــحـــت ضـــغـــط الأمــــر  ــمــ ــ مــــحــــاولــــة لــــوضــــع الــ
الـــواقـــع لاســتــنــزافــه، ودفــعــه لــإقــاع عــن زراعـــة 
هذا المحصول، كما غيره من المحاصيل، وكل 
ــتـــمـــرار عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد  ذلـــــك فــــي ســبــيــل اسـ
إدارة غرفة  القائمين على  تــخــدم مصالح  الــتــي 
عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد والـــتـــصـــديـــر وســمــاســرتــهــا، 
ومع استمرار الوضع على ما هو عليه من تردٍ 

واستنزاف!«.
فــمــحــصــول الــــــــذرة، بـــالإضـــافـــة لـــمـــا يــغــطــيــه عــلــى 
ــاشــــر، فــــهــــو يــــعــــد مــن  ــبــ ــمــ ــــي الــ ــــذائـ ــغـ ــ الــــمــــســــتــــوى الـ
المحاصيل الاستراتيجية أيضاً، وذلك باعتباره 
ــــل فــي  ــــدخـ ــــن الــــمــــحــــاصــــيــــل الــــعــــلــــفــــيــــة، والـــــــــــذي يـ مــ
ــاعـــات  ــنـ ــــة لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــصـ ــافـ ــ صـــنـــاعـــتـــهـــا، بـــــالإضـ
ــــرى، مــثــل: دقــيــق  الــغــذائــيــة وغــيــر الــغــذائــيــة الأخــ
الذرة الذي يدخل في صناعة الخبز والحلويات، 
ــتــــخــــراج وصـــنـــاعـــة زيـــــت الـــــــــذرة، وفـــي  وفـــــي اســ
النشاء والكحول والمُحليات الصناعية  صناعة 

والصمغ والبلاستيك والورق و..
فالمحصول )بحال توفر النية والقرار بالحفاظ 
عــلــيــه وزيــــادتــــه(، يــعــتــبــر مـــن الــمــحــاصــيــل الــهــامــة 
لما يحققه مــن قيمة مضافة عبر تصنيعه، وما 
يــؤمــنــه ذلـــك مــن فـــرص عــمــل وتــشــغــيــل واســعــة، 
ــــه عــلــى  ــــره الــــصــــنــــاعــــات الــــمــــرتــــبــــطــــة بــ ــــوفــ ومـــــــا تــ
مــســتــوى تــقــلــيــص فـــاتـــورة الـــمـــســـتـــوردات، لكن 

النية والقرار غير متوفرين!
فعدم توفر المجففات هي واحدة من المشاكل 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــفـــاحـــون بــالــنــســبــة لــمــحــصــول 
الـــــــذرة، والـــتـــي يـــضـــاف إلــيــهــا الــكــثــيــر مـــن أوجـــه 
ــاة الأخـــــــــــــــــرى، خــــــاصــــــة عـــــلـــــى مــــســــتــــوى  ــ ــانــ ــــعــــ ــمــ الــــ
مع  والتسويق،  والتسعير  الإنــتــاج  مستلزمات 
مــســاعٍ جــادة لــزيــادة أوجــه المعاناة، وجرعات 
ــــن زراعــــــة  الــــصــــعــــوبــــات، عـــســـى يـــتـــم الانــــتــــهــــاء مـ
الــمــحــصــول بــشــكــل نــهــائــي، وبــمــا يــحــقــق مصالح 

كبار أصحاب الأرباح والفاسدين!

محصول الذرة 
كغيره من 
المحاصيل 

المستهدفة من 
قبل كبار حيتان 
الاستيراد بغاية 

تقليصه كماً وصولًا 
لتقويضه كلياً إن 

أمكن ذلك كي 
يفسح لهم المجال 

للتربح أكثر!
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الإقــــــــــــرار أعــــــــاه أتـــــــى خـــــــال الـــــعـــــرض الـــمـــطـــول 
الــــــــذي قــــدمــــه رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة، أمــــــــام مــجــلــس 
الشعب في الجلسة الأولــى لأعماله من الــدورة 
ــعـــي الـــثـــالـــث  ــتـــشـــريـ الــــعــــاديــــة الــــعــــاشــــرة لـــــلـــــدور الـ
الحكومة«  بتاريخ 2023/9/17، عــن »إنــجــازات 
خـــــال الأشــــهــــر الـــمـــنـــصـــرمـــة مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
دعمه  والــــذي  لعملها،  المستقبلية  والــتــوجــهــات 
ببعض البيانات والأرقام، التي لم ترق لتجميل 
مـــوبـــقـــات نـــتـــائـــج الـــســـيـــاســـات الـــظـــالـــمـــة الــمــتــبــعــة، 
ــتـــي يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة على  والـ

وجه الخصوص، والاقتصاد الوطني عموماً!
ــلــــي عــــنــــد بــــعــــض الــــطــــروحــــات  ــا يــ ــمـ ــيـ ــنــــقــــف فـ وســ

الحكومية مما تم عرضه تحت قبة البرلمان!

بعض الأرقام الفاضحة!
قــال رئيس الحكومة: »كتلة تقليل العجز التي 
تحققت من جــرّاء تحريك أسعار بعض المواد 
المدعومة، بلغت ما يقارب /5,400/ مليار ل.س. 
وأقــول: »تقليل عجز« ولا أقــول: »وفـــراً«، لأن 
فاتورة تمويل الدعم تتم في الجزء الأكبر منها 
مــن خـــال الــتــمــويــل بــالــعــجــز، وبــالــتــالــي، فـــإن أي 
زيــــادة فــي أســعــار الـــمـــواد الــمــدعــومــة، ستساهم 
ــعــــجــــز، ولا تـــعـــنـــي فــعــلــيــاً  ــــورة الــ ــاتــ ــ ــــي تـــقـــلـــيـــل فــ فـ
خلق مــوارد إضافية تدخل إلــى الخزينة العامة 

للدولة«!
ــــخـــــوض بــــالــــتــــمــــويــــل بــــالــــعــــجــــز وســـلـــبـــيـــاتـــه،  ــــن نـ لــ
مــقــابــل إمــكــانــيــة تــغــطــيــة جــــزء كــبــيــر مـــنـــه، بــحــال 
تــوفــر النية والــقــرار بــذلــك، مــن خــال سياسات 
ضريبية عــادلــة تــطــال بشكل رئــيــســي حسابات 
ــــاح، ووقـــف مــســارب النهب  كــبــار أصــحــاب الأربـ
والفساد الكبير، ومصادرة أموال كبار الناهبين 
والـــفـــاســـديـــن، واســـتـــعـــادة مــلــكــيــة الـــدولـــة لبعض 
القطاعات ذات الأرباح الكبيرة التي تم التخلي 

عنها، مثل: قطاع الاتصالات الخليوية! 
أما عن الوفر أو تقليل العجز فيمكن استخلاصه 
من خلال إضافة رئيس الحكومة حيث قال: »تم 

تــخــصــيــص مــبــلــغ يـــقـــارب /4,600/ مــلــيــار ل.س 
لتمويل زيـــادة الــرواتــب والأجـــور للعاملين في 
الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك لتمويل 
تــعــويــضــات إضـــافـــيـــة لــبــعــض الـــشـــرائـــح الــعــمــالــيــة 
الــنــوعــيــة فــي حــقــول الــطــب والــهــنــدســة والتعليم 
الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي، والـــرقـــابـــة والــتــفــتــيــش 
والقوات المسلحة وغيرها. كما تم تخصيص ما 
يقارب /200/ مليار ليرة لدعم البنية الإنتاجية 

في القطاعين الزراعي والصناعي«!
عــلــى ذلــــك، فـــإن »تــحــريــك أســـعـــار بــعــض الــمــواد 
الــمــدعــومــة«، بــحــســب حــديــث رئــيــس الــحــكــومــة، 
ــار الـــمـــشـــتـــقـــات  ــ ـــعـ والــــمــــقــــصــــود طـــبـــعـــاً زيـــــــــادة أســ
النفطية بشكل رئيسي، أدت إلى تغطية تمويل 
الــزيــادة على الــرواتــب والأجــــور والتعويضات 
كاملة، وفاض منها مبلغ 800 مليار ليرة، وقد 
تم تخصيص 200 مليار منها للقطاع الزراعي 
والـــصـــنـــاعـــي، وبـــالـــتـــالـــي، بـــقـــي مــنــهــا 600 مــلــيــار 
لــيــرة، لــم يذكر رئيس الحكومة لمن خصصت، 

إن لم تدخل للخزينة كموارد إضافية؟!
ومـــع ذلـــك، ســنــصــدق رئــيــس الــحــكــومــة بـــأن هــذا 
ــيـــس وفــــــــراً، لـــكـــن هــــل حــســبــت  تــقــلــيــل لــلــعــجــز ولـ
الحكومة الأثر الكارثي بنتيجة الاستمرار برفع 
أســــعــــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، وحــــوامــــل الــطــاقــة 
عموماً، بين الحين والآخر، على حياة وخدمات 
ومعيشة الــمــواطــنــيــن، وعــلــى الإنــتــاج الصناعي 

والزراعي، وعلى مجمل الاقتصاد الوطني؟!

قطاع الطاقة فاتورة كبيرة وأثر محدود!
أرقام كثير تم عرضها من قبل رئيس الحكومة، 
أمـــا الـــرقـــم الــكــبــيــر الــمــلــفــت فــقــد كـــان عـــن فــاتــورة 
الطاقة، حيث قال رئيس الحكومة: إن الفاتورة 
الــشــهــريــة لــقــطــاع الــطــاقــة فــقــط تــزيــد عــن 2,300 

مليار ليرة!
ودون الــــخــــوض بـــحـــصـــة الــــفــــرد الـــشـــهـــريـــة مــن 
هــذه الــفــاتــورة الشهرية المرقومة افــتــراضــاً، أو 
حصة النهب والفساد فيها، فإن واقع حال قطاع 

الواقع المعيشي والخدمي والاقتصادي

أقر رئيس الحكومة بـ«عدم استقرار سوق الصرف«، وبـ«اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة«، 
وكذلك بـ«المستويات المرتفعة من التضخم الذي أثقل كاهل الطبقات ذات الدخل المحدود على وجه 

الخصوص«.

الطاقة يرثى له، سواء بما يخص توفر الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، أو بـــمـــا يـــخـــص تــــوفــــر الــمــشــتــقــات 
النفطية، على مستوى حجم استفادة المواطن 

منه بالنتيجة!
ــائــــي لا تــــتــــجــــاوز 6  ــهــــربــ ــكــ ــــل الــ ــــوصــ فــــســــاعــــات الــ
ــــوال،  ســـاعـــات خـــال الــــ 24 ســاعــة بــأحــســن الأحـ
ومخصصات الــغــاز المنزلي بالكاد تصل إلــى 4 
ــعــــام، وســـقـــف مــخــصــصــات  أســـطـــوانـــات خــــال الــ
مازوت التدفئة 100 ليتر خلال العام، وغالباً ما 

يتم قضم 50 ليتر منها!
الــفــاتــورة  الــمــواطــن بكبر حــجــم  فكيف سيقتنع 
ــقــــطــــاع الـــطـــاقـــة  ــهــــريــــة أعـــــــــاه الـــمـــخـــصـــصـــة لــ الــــشــ
وجــــدواهــــا بــالــنــســبــة إلـــيـــه، وهــــو مــضــطــر لــلــجــوء 
ــــى الـــبـــدائـــل والــــســــوق الـــــســـــوداء، وبـــأســـعـــارهـــا  إلـ

الاستغلالية المرتفعة؟!

هل القطاع الزراعي مدعوم فعلًا؟!
ــــة، أن »الــــحــــكــــومــــة  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ بــــحــــســــب رئــــــيــــــس الــ
مــســتــمــرة فــي دعـــم الــقــطــاع الـــزراعـــي ولا سيما 
المنتج الــنــهــائــي بــالــتــوازي مــع دعـــم الــفــاح في 
كل مراحل العملية الزراعية، وتأمين مستلزمات 
الإنـــتـــاج، مــع تسعير الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة وفــقــاً 
للتكلفة الحقيقية، وذلك بهدف تمكين الفلاحين 
والــــمــــزارعــــيــــن مــــن تــحــســيــن وضـــعـــهـــم الــمــعــيــشــي 
والاســـتـــمـــرار بــنــشــاطــهــم الإنـــتـــاجـــي، وبــالــتــوازي 
لتصنيع  المخصصة  المعامل  تأهيل  العمل على 
الــســكــري، وتحديد  الــزراعــات كالشوندر  بعض 
الــــكــــمــــيــــات الــــــمــــــزروعــــــة مــــــن الــــمــــحــــصــــول بــشــكــل 
مناسب، بهدف تحقيق الجدوى الاقتصادية من 

تشغيل تلك المعامل«.
ــاً عـــــن الـــــواقـــــع،  ــامــ ــمــ ــديــــث أعــــــــــاه، مـــنـــفـــصـــل تــ الــــحــ
ــاً لــحــيــتــان  ــبـ ــالـ فــمــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج مـــتـــروكـــة غـ
ــيـــن بــــهــــا وبــــــالــــــفــــــاح، ودعــــــم  ــمـ ــكـ ــتـــحـ ــمـ الــــــســــــوق الـ
الرغم  النهائي كتوجه حــكــومــي، وعــلــى  المنتج 
مــن أهميته، إلا أن الــفــاح لا يستفيد منه على 
ــــن يــســتــفــيــد مـــنـــه هـــــي شــريــحــة  ــــل مـ الإطــــــــــاق، بـ

أصحاب الأرباح من المصدرين بشكل خاص!
أمــا عن التسعير وفــق التكلفة، فقد سبق أن تم 
الـــحـــديـــث عــنــه مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً، ســـــواء بــالــنــســبــة 
لمحصول القمح، أو محصول التبغ، أو القطن، 

وغيرها من المحاصيل الأخرى!
فالتسعير الــحــكــومــي غــيــر مــجــزٍ، مــا يـــؤدي إلــى 
ــــر، وبـــالـــتـــالـــي،  خــــســــارة الــــفــــاح مـــوســـمـــاً بـــعـــد آخــ
ــتــــه بــمــحــاصــيــل أكـــثـــر جـــدوى  إمــــا يــســتــبــدل زراعــ
اقتصادية، أو يهجر الــزراعــة والأرض، وأرقــام 
الــمــحــاصــيــل الــمــتــراجــعــة ســنــويــاً دلــيــل فــاقــع على 

ذلك!
ولـــعـــل مـــثـــال الــــشــــونــــدر الـــســـكـــري الــــــذي تــحــدث 
عنه رئــيــس الحكومة أعـــاه دلــيــل أكــثــر فجاجة 
عــلــى آلــيــات الــعــمــل الــحــكــومــي بــمــا يــخــص بعض 
ــــة« والــــصــــنــــاعــــات  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ ــيــــل »الاسـ الــــمــــحــــاصــ

المرتبطة بها!
فمحصول الشوندر السكري في تراجع مستمر 
من عام إلى آخــر، ويتم بيعه كعلف غالباً، فيما 
تــســتــمــر مـــعـــامـــل الـــســـكـــر بـــالـــتـــوقـــف، أو بــالــعــمــل 
لــحــســاب الــغــيــر مــن الــقــطــاع الــخــاص فــي أحسن 

الأحول!

متاهة المنظور السياساتي والكمي في 
فاتورة الإنفاق الجاري!

مــن جملة مــا قــالــه رئــيــس الــحــكــومــة: إن »هناك 
ــــب  ــــرواتــ ــــاق جــــــــارٍ كـــبـــيـــرة تـــضـــم )الــ ــفـ ــ ــــورة إنـ ــاتــ ــ فــ
والأجور، دعم المشتقات النفطية، دعم القطاع 
التعليمي والتربوي، دعم القطاع الصحي، دعم 
مـــــادة الــخــبــز وغـــيـــر ذلــــــك(، والـــحـــكـــومـــة مــلــتــزمــة 

بتسديدها إلى أقصى حد ممكن«!
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة أصــــحــــاب الـــدخـــل  ــــد أدخــــــل رئـ وقـ
ــنــــظــــور  ــمــ ــاهــــة تــــتــــحــــدث عــــــن »الــ ــتــ ــمــ ــــدود بــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
ــنـــهـــجـــي«، و«الــــمــــنــــظــــور الــكــمــي  الـــســـيـــاســـاتـــي الـــمـ
ــائــــاً: »إن الــــزيــــادات  الــلــحــظــي« بـــهـــذا الــــصــــدد، قــ
التي حصلت مــؤخــراً، قد لا تكون كافية لتلبية 
احــــتــــيــــاجــــات الـــمـــواطـــنـــيـــن، إذ جـــــــاءت مــحــكــومــة 
بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية 
ــيــــة. لـــكـــن هـــــذه الــــــزيــــــادات تــعــبــر بــشــكــل  ــلــ والــــداخــ
ــهـــات ومـــنـــهـــج عـــمـــل الــحــكــومــة  صـــريـــح عــــن تـــوجـ
القائم على إعـــادة مقاربة ملف الــدعــم والإنــفــاق 
ــــع، لــضــمــان كــفــاءتــه  الـــعـــام مـــن مــنــظــور كــلــي واسـ
وعـــــدالـــــتـــــه، وكـــــذلـــــك تــــعــــزيــــز دخـــــــــول وإيــــــــــــرادات 
ــتـــمـــويـــل  ـــادر الـ ــ ــــصـ ـــــن مــ ــلــــيــــن فــــــي الـــــــدولـــــــة مـ الــــعــــامــ
الــمــنــاســبــة عــنــدمــا تــتــوفــر الإمــكــانــيــة. فــمــن المهم 

التخفيض الجائر 
في الإنفاق العام 

والدعم هو أحد 
الأشكال العملية 

والتنفيذية 
للسياسات الليبرالية 
الظالمة والمفقرة 

للغالبية من أصحاب 
الأجور والمحابية 

لمصالح القلة من 
كبار أصحاب الأرباح!
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ــتـــي اتــــخــــذت مـــؤخـــراً  جــــــداً مـــقـــاربـــة الـــخـــطـــوات الـ
من منظور سياساتي ومنهجي، أكثر منها من 

منظور كمي ولحظي«!
فكيف لصاحب الدخل المهدود أن يترجم مقاربة 
الــحــكــومــة أعـــاه وفـــق الــمــنــظــور »الــســيــاســاتــي«، 
الــذي يدفع نحو  بعيداً عــن »الكمي واللحظي« 
الــمــزيــد مــن إفــقــاره وعــــوزه، مــع الاســتــمــرار في 

قضم الدعم المخصص له وباسمه؟!
ــــرادات  وكــيــف يــمــكــن أن يــتــم تــعــزيــز دخــــول وإيــ
الــعــامــلــيــن فــي الـــدولـــة، والــحــكــومــة تــؤمــن تمويل 
هذه الإيرادات من خلال رفع أسعار المشتقات 

النفطية بشكل رئيسي غالباً!؟

الكمي في ملف الدعم!
بـــحـــســـب رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة: »ثــــمــــة صــــيــــغ دعــــم 
مــوروثــة منذ عــدة عقود تقوم على منح الدعم 
بــشــكــل شــمــولــي، دون تــمــيــيــز بــيــن مـــن يستحق 
ومــن لا يستحق، بين مــن يستحق قليلًا، ومن 
يستحق كثيراً. أرسى هذا الدعم الشمولي الكثير 
مــن الــصــعــوبــات ســــواءً لــجــهــة الـــقـــدرة التمويلية 
الشفافية والكفاءة في الإنفاق  للدعم، أو لجهة 
عــلــى هـــذا الــدعــم، فــي ظــل تــســرب جـــزء مــنــه إلــى 
الــســوق الــســوداء، فــي ضــوء الصعوبات البالغة 
التي ترافق قنوات توزيعه. وانطلاقاً من حقيقة 
عدم القدرة على الاستمرار بهذا الوضع السائد 
الذي يستنزف موارد الدولة، وعدم القبول به، 
كان لا بد من اتخاذ خطوات ضرورية وحتمية 
الــتــراكــمــي، نحو صيغ أكثر  لمعالجة هــذا الخلل 

كفاءةً وأكثر عدالة«.
لكن الكمي في ملف الدعم وفقاً للمنظور »الكلي 
والواسع لضمان كفاءته وعدالته«، وعلى الرغم 
مــن الاعــتــراف بـــ«تــســرب جــزء منه إلــى السوق 
ــــوداء«، تــمــت تــرجــمــتــه حــكــومــيــاً عــلــى شكل  ــــسـ الـ
ــــذ عـــدة  ــيـــه، والـــــــذي أخـ الـــمـــزيـــد مــــن الــتــخــفــيــض فـ

اشكال:
ــتـــمـــرار مــســيــرة اســتــبــعــاد شــرائــح  مـــن خــــال اسـ
واسعة منه، باسم من يستحق ومن لا يستحق!
ــــال الـــــزيـــــادات الـــســـعـــريـــة الــمــتــتــالــيــة الــتــي  مــــن خـ

طالت جميع مفرداته كسلع وخدمات!
للمواد  المستحقة  الكميات  مــن خــال تخفيض 

ــيــــن الـــحـــيـــن  ــلــــع الــــمــــدعــــومــــة لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن بــ الــــســ
والآخر!

من خلال تباعد فترات الاستلام للمخصصات، 
وبالتالي، تخفيض كمي إضافي!

وبــالــنــســبــة لــلــكــهــربــاء والـــمـــاء زيــــادة فــي ســاعــات 
التقنين!

ــلـــف الــــدعــــم يــتــم  فـــعـــن أي كــــفــــاءة وعـــــدالـــــة فــــي مـ
ــــة فـــي  ــيـ ــ ــــاضـ ــــة مـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــا الـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــــا طـ ــنـ ــ الـــــتـــــحـــــدث هـ
ســيــاســاتــهــا ونــهــجــهــا الـــقـــاضـــم لـــه تـــبـــاعـــاً، وصــــولًا 
ــــى إنـــهـــائـــه، مــــع اســـتـــمـــرار الـــفـــســـاد الــكــبــيــر فــيــه  إلـ

وباسمه؟!

الكمي في ملف الإنفاق العام!
والـــكـــمـــي فـــي مــلــف الإنــــفــــاق الــــعــــام، وخـــاصـــة في 
القطاعات الخدمية، كذلك تمت ترجمته حكومياً 
على شكل المزيد من التخفيض فيه، والذي أخذ 

عدة اشكال:
مـــزيـــد مـــن الـــتـــراجـــع والــــتــــردي الـــخـــدمـــي، نــاحــيــة 
الكم والجودة والمواصفة والتكاليف والشرائح 

المستهدفة!
فرض زيــادة على التعرفات والرسوم الخاصة 

به بين الحين والآخر!
مزيد من الخصخصة المباشرة وغير المباشرة 
في الكثير من القطاعات الخدمية، أي مزيد من 
تراجع دور الــدولــة فيها مقابل مزيد من تغوّل 

القطاع الخاص!
ــاء والـــتـــكـــالـــيـــف عــلــى  ــ ــبـ ــ وبـــالـــتـــالـــي مــــزيــــد مــــن الأعـ

حساب ومن جيب المواطن!
فتخفيض الإنفاق العام أدى إلى تسجيل المزيد 
مـــن الـــتـــراجـــع فـــي دور الـــدولـــة ومــهــامــهــا، مــقــابــل 
زيـــادة تــغــوّل القطاع الــخــاص، مــع تعزيز الفرز 
الطبقي، ولعل مثال قطاع التعليم بواقعه ومآله 

فاقع بهذا الصدد!
للقطاعات  بالنسبة  الــعــام  الإنــفــاق  أمـــا تخفيض 
الإنـــتـــاجـــيـــة فـــهـــو كــــارثــــة أكــــبــــر بــكــثــيــر مـــمـــا ســبــق 
ــبـــاب لــطــرح  أعـــــاه، وصـــــولًا مـــع غــيــره مـــن الأسـ
بــعــض شـــركـــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الصناعة للاستثمار الخاص، وبنسبة 40% منها 
بذريعة توقفها عن العمل، وهو ما سبق أن أتت 
عليه قاسيون في مادة بعنوان »تعزيز الإنتاج 

الـــوطـــنـــي.. شـــعـــار لــلــتــســويــق الإعــــامــــي فــقــط!« 
بتاريخ 2023/9/3!

الكمي على مستوى الأجور!
ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــكـــمـــي بـــالـــنـــســـبـــة لــــزيــــادة  ــا عـ ــ أمــ

الأجور فهو:
ضئيل جداً ولا يغطي نسب التضخم الكبيرة!

وغــــيــــر مــــنــــظــــور عــــلــــى مــــســــتــــوى ردم الـــفـــجـــوة 
الكبيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة!

شــبــه صــفــري بــالــمــقــارنــة مــع مــتــغــيــرات الأســعــار 
وارتفاعاتها المستمرة اللحظية!

تم ابتلاع أكثر منه، وبشكل مسبق، قبل صرفه 
واستلامه!

فــزيــادة الأجــور الكمية شكلًا هي بواقع الحال 
مـــزيـــد مــــن تــآكــلــهــا بــفــعــل اســـتـــمـــرار الارتـــفـــاعـــات 
السعرية وعوامل التضخم، يضاف إليها عوامل 

النهب والاستغلال!

الكمي الكارثي على مستوى الأسعار!
ــــي فــي  ــارثـ ــ ــار كـ ــ ــعــ ــ ــكــــمــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الأســ والــ
ارتفاعاته المستمرة، وغير المسقوفة، ارتباطاً 

بما يلي:
تذبذب سعر الصرف المتحكم به من قبل بعض 
كــبــار الــحــيــتــان فـــي الـــســـوق الــــمــــوازي، مــدفــوعــاً 

بمهماز سعر الصرف الرسمي!
ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج بــســبــب 
ــبــــب تــحــكــم  ــفـــيـــض الـــــــدعـــــــم، وبــــســ ــــات تـــخـ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
بعض كــبــار أصــحــاب الأربـــاح فيها، كــمــاً ونــوعــاً 

ومواصفةً!
هوامش الربح الاستغلالية الكبيرة على السلع 
ــــي تــــضــــاف إلـــيـــهـــا هـــوامـــش  ــتـ ــ الــــمــــســــتــــوردة، والـ

العقوبات والحصار!
وكل ذلك يعني فيما يعنيه ما يلي:

مزيد من تخفيض معدلات الاستهلاك بالنسبة 
للمواطنين بغالبيتهم المفقرة!

مـــــزيـــــد مــــــن تــــــراجــــــع الإنــــــــتــــــــاج، وتــــــوقــــــف بــعــض 
منشآته وقطاعاته!

مــزيــد مـــن تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة مــقــابــل الــعــمــات 
الأجنبية!

مــزيــد مــن تــراجــع الــقــدرة الــشــرائــيــة، ومــزيــد من 

الارتفاعات السعرية، ومزيد من التضخم!
مزيد من الإفقار والعوز!

الموارد المتاحة وفق المنظور الحكومي!
التخفيض الجائر في الإنفاق العام والدعم هو 
أحــــد الأشـــكـــال الــعــمــلــيــة والــتــنــفــيــذيــة لــلــســيــاســات 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــظــــالــــمــــة، والــــمــــفــــقــــرة لـــلـــغـــالـــبـــيـــة مــن  الـ
أصــحــاب الأجـــور، والمحابية على طــول الخط 
ــــاب الأربـــــــــــاح،  ــــحــ ــــار أصــ ــبـ ــ ــــن كـ ــلــــة مــ ــقــ لـــمـــصـــالـــح الــ
والـــــتـــــي أدت إلـــــــى تـــــراجـــــع الــــــدولــــــة عـــــن بــعــض 
مـــهـــامـــهـــا وواجــــبــــاتــــهــــا، والــــتــــي فـــســـحـــت الـــمـــجـــال 
لــزيــادة نــشــاط وتــغــوّل الــقــطــاع الــخــاص كبديل 
عنها بــهــذه الــمــهــام، بما فــي ذلــك طبعاً النشاط 
منقطع الــنــظــيــر لــلــســوق الـــســـوداء، ســــواء على 
مــســتــوى تــأمــيــن بــعــض الــســلــع والـــخـــدمـــات، أو 
على مستوى سوق الصرف، الذي أقر رئيس 

الحكومة بعدم استقراره! 
فتوجهات ومنهج العمل الحكومي بات واضحاً 
ــاً  ــ ــــحــ ــــح واضــ ــبــ ــ وضـــــــــــوح الـــــشـــــمـــــس، وكـــــــذلـــــــك أصــ
مــنــظــورهــا »الــســيــاســاتــي والــمــنــهــجــي« الــمــنــحــاز 
لـــلـــقـــلـــة الـــنـــاهـــبـــة والـــــفـــــاســـــدة، مـــقـــابـــل مـــنـــظـــورهـــا 
»الكمي واللحظي« الذي تريد أن تغرق الغالبية 

المفقرة فيه!
فمن الكوارث في منهجية عمل الحكومة مثلًا: 
إنها ما زالت مستمرة بتمويل فاتورة الإنفاق 
العام والعجز فيها، بالإضافة لتغطية الزيادات 
ــــر، عــلــى قــلــتــهــا، عبر  الأجـــريـــة بــيــن الــحــيــن والآخـ

التالي بشكل رئيسي:
ــفــــاق الـــعـــام وتــخــفــيــض  مـــزيـــد مـــن تــخــفــيــض الإنــ

الدعم!
زيادة أسعار المشتقات النفطية!

الإصــــدار الــنــقــدي، وبــيــع ســنــدات الــحــكــومــة، أي 
مزيد تراجع القيمة الشرائية لليرة، والمزيد من 

التضخم، والمزيد من الإفقار المعمم!
وبالتالي، فإن تغطية العجز في فاتورة الإنفاق 
ــلـــه، تـــتـــأتـــى فـــقـــط مــــن خـــال  ــــي تـــمـــويـ الـــــعـــــام، وفــ
جــيــوب المفقرين مــن أصــحــاب الأجــــور، وعلى 
حــســاب الإنـــتـــاج والاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وبــعــيــداً 
ــابــــات كــــبــــار أصـــحـــاب  ــاً عــــن جــــيــــوب وحــــســ طـــبـــعـ

الأرباح والفاسدين والنافذين!

تخفيض الإنفاق 
العام أدى إلى 

تسجيل المزيد من 
التراجع في دور 

الدولة ومهامها 
مقابل زيادة تغوّل 

القطاع الخاص مع 
تعزيز الفرز الطبقي!

 الكارثي.. لا تجمله المطولات الحكومية!
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	ǧقاسيون

المذكورة  المواجهة  هذه  مؤشرات  بدأت 
آنــفــاً مــنــذ زمــن لــيــس بــالــقــلــيــل، وقــد دخلتها 
الــــــصــــــيــــــن روســــــــيــــــــا بــــــــدرجــــــــة مـــــعـــــقـــــولـــــة مــــن 
ــاهــــزيــــة. لـــكـــن رغـــــم ذلــــك،  الاســــتــــعــــداد والــــجــ
النزاعات  أن  التي تؤكد  المعطيات  تتزايد 
المعدنية  الخام  والمواد  الغذاء  مجال  في 
ــــى الــــــــحــــــــدود الــــجــــغــــرافــــيــــة  ــلـ ــ والـــــــنـــــــزاعـــــــات عـ
)ولا ســيــمــا فـــي آســيــا الــوســطــى، والــقــطــب 
ــــن الـــــجـــــنـــــوبـــــي(  ــيــ ــ ــــصــ ــر الــ ــ ــ ــــحـ الــــــشــــــمــــــالــــــي، وبـــ
تــتــصــاعــد، وبــالــتــالــي، فـــإن الـــضـــرورة تــدفــع 
ــــى مــــزيــــد مــن  كـــــل مـــــن الـــصـــيـــن وروســـــيـــــا إلــ

الصفوف. ورصّ  التعاون 

لا خوف على اقتصاد الصين.. فما الحال 
بالنسبة لروسيا؟

تــبــيّــن أن الانــكــمــاش الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي 
عــلــى خــلــفــيــة وبـــاء كــوفــيــد 19 والــصــراعــات 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة فـــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم الــــــنــــــاجــــــمــــــة عــــن 
مــــحــــاولات الاحــــتــــكــــارات الـــقـــديـــمـــة لــلــضــغــط 
على الخصوم الاستراتيجيين، كان أسهل 

متوقعاً.  كان  مما  لروسيا  بالنسبة 
وبـــــعـــــد أن صــــمــــد أمـــــــــام اخـــــتـــــبـــــار الإجـــــهـــــاد 
)الــذي  الــروســي  الاقتصاد  انتقل  الخطير، 
ــثــــر مــن  ــــى إجــــــــــراءات جــــذريــــة أكــ يـــحـــتـــاج إلــ
غـــيـــره( إلــــى نـــمـــوٍ بـــطـــيء ومــــطــــرد. ووفـــقـــاً 
لــتــوقــعــات الــخــبــراء الاقــتــصــاديــيــن، ســيــنــمــو 
الـــــــنـــــــاتـــــــج الـــــمـــــحـــــلـــــي الإجـــــــمـــــــالـــــــي الـــــــروســـــــي 
لــيــس  ــذا  ــ ــام 2023. وهــ ــ فــــي عـ  %2 بـــنـــســـبـــة 

الــحــد الأقــصــى: فـــإذا قــامــت كــل مــن الــصــيــن 
وروســــيــــا بــتــســريــع تـــعـــاونـــهـــمـــا، فـــقـــد يــكــون 
فـــي  ــــى الأقــــــــــــل  ــلــ ــ 5% عــ ــــرك  ــتــ ــ ــــشــ ــمــ ــ الــ ــــو  ــمــ ــ ــنــ ــ الــ

القادمة. السنوات 
ــــذة فــي  ــبـــادل الـــتـــجـــاريـــة آخـ ــتـ ومــــؤشــــرات الـ
الازدياد أيضاً. حيث ارتفع حجم التجارة 
الــخــارجــيــة لــروســيــا فــي عــام 2022 بنسبة 
ووصــــــــل  دولار،  ــــار  ــيــ ــ ــلــ ــ مــ  850 إلــــــــــى   %8
ثلث  إلــى  بالفعل  التجاري  الميزان  فائض 
1.7 مــرة تقريباً  تــريــلــيــون دولار، بــزيــادة 
مــــلــــيــــار   200 )مــــــــن   2021 ــــام  ــعــ ــ بــ مـــــقـــــارنـــــة 

دولار(.
الروسي استقبل  لهذا، يبدو أن الاقتصاد 
ــيــــة غـــيـــر  ــابــ ــقــ الــــتــــحــــديــــات والإجــــــــــــــــراءات الــــعــ
المسبوقة التي فرضتها دول الغرب وهو 
عــلــى درجــة مــعــقــولــة مــن الاســتــعــداد. حيث 
تــوقــعــت روســيــا هــذا الــتــطــور فــي الأحــداث 
ــــراع مـــــع الــــغــــرب،  ــــصــ ــــاع حــــــدة الــ ــفــ ــ مــــنــــذ ارتــ
ــنــــى بـــهـــامـــش  ــعــ ــمــ وهــــــــي مـــــســـــنـــــودة بـــــهـــــذا الــ
ــــو  ــ الأمــــــــــــان الــــــــــذي لا يــــنــــضــــب عــــمــــلــــيــــاً )وهـ
والبشرية  والطبيعية  الــجــغــرافــيــة  الــمــوارد 
ــــن الـــمـــمـــكـــن لأي  ــــة(. ولــــــم يــــكــــن مـ ــــريـ ــكـ ــ ــفـ ــ والـ
ــام مـــثـــل هـــذه  ــ ــ ــــر أن يـــصـــمـــد أمـ اقــــتــــصــــاد آخــ
عملية  دون  والسياسية  المالية  الضغوط 

دقيقة. إعداد 
ــــف هـــــــذا  ــيــ ــ ــفــ ــ ــــخــ وبــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة الـــــــــــحـــــــــــال، تــــــــــم تــ
ــا، بـــفـــضـــل الـــتـــطـــويـــر  ــ ــيــ ــ ــلــــى روســ الــــضــــغــــط عــ
الــنــاجــح لــلــعــاقــات الــتــجــاريــة مـــع شــركــائــهــا 
ــا والاتــــحــــاد  ــ ــيـ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن فــــي أوراسـ
الاقــتــصــادي الأوراســــي، ولا تـــزال الــصــيــن 

الصين- روسيا: أي شوط ينبغي

لقد دخل العالم فعلياً مرحلةً من المنافسة الحادة على إنتاج الموارد العالمية، 
وقبل أي شيء، منافسة للوصول إلى مستهلكي هذه الموارد. بالنسبة للغرب، فقد 
هيمن أصحاب نظرية »المليار الذهبي« - الذين يريدون تقليص عدد سكان العالم 

)بالحروب والأوبئة وغيرها( - حتى الآن على هذه المعركة الاقتصادية، حيث 
قيّد هؤلاء بشدة الأسواق الموجودة في المنطقة الأوراسية، ومارسوا ضغوطاً 

مالية ولوجستية وتكنولوجية لم يسبق لها مثيل في التاريخ. ومن أجل الخروج 
منتصرتين في المعركة الاستراتيجية هذه، كان من الواجب دائماً على كل من 

روسيا والصين بناء تحالف ثابت في عددٍ من القطاعات الحيوية، والتعجيل 
بإنشاء نظام مدفوعات مالي وآمن مشترك.

تلعب الدور الأهم والأكثر فعالية في هذا 
التطور. حيث نمت الصادرات من الصين 
إلـــى روســـيـــا بــشــكــل كــبــيــر وهـــي تــفــوق كــل 
الــــتــــوقــــعــــات. والـــــيـــــوم، يـــتـــم تـــوفـــيـــر الـــعـــديـــد 
مـــن الــســلــع الــصــيــنــيــة الــتــي لـــم يــكــن يــجــري 
ــا. والــــمــــثــــال  ــ ــيــ ــ ــــا ســــابــــقــــاً إلــــــى روســ ــــدهـ تـــــوريـ
الأكـــثـــر وضـــوحـــاً الــــذي يـــوضـــح الإمـــكـــانـــات 
الــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن هــو تــوريــد الــســيــارات 

مكوناتها. وإنتاج  وصناعتها 

 صناعة السيارات في الصين وروسيا: 
ما وراء المنافسة العالمية

لا يسع المرء إلا أن يفرح لأنه في غضون 
ربــــع قــــرن فـــقـــط، هـــزمـــت الـــصـــيـــن بــوصــفــهــا 
دولـــة صــاعــدة فــي صــنــاعــة كــل مــن الــيــابــان 
ــا )أي عـــمـــالـــقـــة صـــنـــاعـــة  ــيــــا وفــــرنــــســ ــانــ وألــــمــ
السيارات منذ قرن في السوق العالمية(. 
فــفــي الــربــع الأول مــن عــام 2023، تفوقت 
الــصــيــن عــلــى الــيــابــان لــتــصــبــح أكــبــر مــصــنّــع 

العالم. في  للسيارات 
ــلـــب الـــعـــالـــمـــي  ــــل هـــــذا الـــنـــجـــاح الـــطـ وقـــــد ســــهّ
ــيــــة  ــائــ ــلـــــى الــــــســــــيــــــارات الــــكــــهــــربــ ــ الـــــمـــــتـــــزايـــــد عـ
ــا. حــيــث  ــ ــيــ ــ وزيــــــــــادة الإمــــــــــــدادات إلــــــى روســ
حــطــمــت صـــــــادرات الــــســــيــــارات مــــن الــصــيــن 
ــا جــــمــــيــــع الأرقــــــــــــام الــــقــــيــــاســــيــــة،  ــ ــيــ ــ إلـــــــى روســ
1 مليار دولار شهرياً.  ووصلت فعلياً إلى 
واحــتــلــت الــســيــارات الــصــيــنــيــة بــقــوة مــنــافــذ 

غادرت روسيا.  التي  الغربية  الشركات 
بــنــاءً عــلــى نــتــائــج شــهــر أيــار 2023، فــإن 6 
مــن أفــضــل 10 مــاركــات ســيــارات مبيعاً في 
روسيا هي من الصين. وبحلول نهاية هذا 
نصف  الصينية  الــســيــارات  الــعــام، ستشغل 
ــيـــارات الــــروســــي بـــأكـــمـــلـــه. ومـــن  ســــوق الـــسـ
ــيــــة ومـــســـتـــوى  ــمــــوثــــوقــ ــــودة والــ ــــجــ حــــيــــث الــ
الــخــدمــة، فــإن الــعــامــات الــتــجــاريــة الصينية 
ــا، وأحـــــيـــــانـــــاً  ــهــ ــيــ ــافــــســ ــنــ ــيــــســــت أدنــــــــــى مــــــن مــ لــ

عليها. تتفوق 
تـــم تــحــقــيــق هــــذا الـــنـــجـــاح الـــمـــذهـــل فـــي عــام 
واحــــــــد فــــقــــط فـــــي قــــطــــاع الـــــعـــــرض الـــضـــيـــق 
ــــدّ روســـــــيـــــــا لــــتــــطــــويــــر  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ فــــــقــــــط. لـــــــهـــــــذا، تـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــســيــارات ذاتــيــة الــقــيــادة، 
والـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة بــشــكــل شــامــل فــي 

البلاد. أنحاء  جميع 

وعــــلــــى هــــــذه الأرضــــــيــــــة، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن 
ــــا  ــيـ ــ ــيــــن وروسـ ــيــــن الــــصــ ــــاون الــــكــــامــــل بــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
فــي هـــذا الــمــجــال - أي الإنــتــاج الــمــشــتــرك 
ــا - يـــحـــمـــل فـــعـــلـــيـــاً  ــهــ ــاتــ ــكــــونــ لــــلــــســــيــــارات ومــ
ــيــــة. فــــمــــن خــــال  ــقــ ــيــ ــقــ ــــات عــــالــــمــــيــــة حــ ــانــ ــ ــكــ ــ إمــ
المشتركة -  الفريدة  القدرات  بين  الجمع 
المواد  الفكرية وقاعدة  الموارد  من حيث 
ــاعــــدة  ــــي، وقــ ــــروســ ــانــــب الــ ــــام عـــلـــى الــــجــ ــــخـ الـ
ــــقـــــافـــــة الإنـــــــتـــــــاج الــــعــــالــــيــــة عـــلـــى  الإنـــــــتـــــــاج وثـ
الـــجـــانـــب الــصــيــنــي - لـــن تـــتـــرك أيــــة فــرصــة 
ــار الـــــشـــــركـــــات الــــغــــربــــيــــة الـــمـــصـــنّـــعـــة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ لاحـ

ومكوناتها. للسيارات  الأخرى 
ــكــــن ويـــــجـــــب اســــتــــخــــدام  ــمــ وبـــــكـــــل تـــــأكـــــيـــــد، يــ
ــــل فــــــي جــــمــــيــــع الــــصــــنــــاعــــات  ــاثـ ــ ــمـ ــ نــــــمــــــوذج مـ
ــة،  ــتــــركــ ــمــــشــ الــ الــــــتــــــعــــــاون  ــــات  ــ ــانـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الإمـ ذات 
ــــوم لـــتـــصـــنـــيـــع  ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيــــوم والألـ ــانــ ــتــ ــيــ ــتــ مــــثــــل الــ
الـــــــطـــــــائـــــــرات، والـــــخـــــشـــــب لإنــــــتــــــاج الأثــــــــــاث، 
الآلــــــيــــــة،  الأدوات  ـــتــــصــــنــــيــــع  لـ والـــــــمـــــــعـــــــادن 
ــــادرة لــلــصــنــاعــات  ــنـ ــ والــــمــــعــــادن الأرضــــيــــة الـ

المبتكرة.

الزراعة: مسار نحو السيادة الغذائية
تــتــمــثــل إحــــدى الــمــهــام ذات الأولـــويـــة بــيــن 
روسيا والصين في منع انقطاع إمدادات 
ــــدة والـــــغـــــذاء لـــلـــمـــنـــاطـــق الـــمـــحـــتـــاجـــة.  ــمـ ــ الأسـ
وفقط بموافقة كاملة من روسيا والصين 
والـــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة 
سيكون هنالك قدرة على تحقيق الامتثال 
لــشــروط ســد الــنــقــص فــي الــغــذاء مــن أجــل 
تــــجــــنــــب أزمـــــــــــة غــــــذائــــــيــــــة واســـــــعـــــــة الــــنــــطــــاق 
ــنــــوات الــــقــــادمــــة، والــــتــــي أصـــبـــحـــت  فــــي الــــســ
واضــحــة بــشــكــل مــتــزايــد ويــمــكــن أن تــؤدي 

المنضبطة. غير  الهجرة  إلى 
مــــــثــــــل هـــــــــــذه الأزمـــــــــــــــــــات تــــــتــــــم اســـــتـــــثـــــارتـــــهـــــا 
وتــأجــيــجــهــا بــشــكــل مــصــطــنــع إلـــى حـــد كــبــيــر 
مــــن قـــبـــل الـــكـــيـــانـــات الاحـــتـــكـــاريـــة الـــغـــربـــيـــة. 
ــتـــم  ــــح أن يـ ــــرجــ ــمــ ــ الــ الـــــــحـــــــظ، مـــــــن  ولـــــــســـــــوء 
ــتـــجـــربـــة الـــســـلـــبـــيـــة إلـــــى تـــوريـــد  ــقـــل هـــــذه الـ نـ
الـــمـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة الأخــــــرى مـــثـــل فـــول 
ــدّد نـــقـــص  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــكــــن أن يـ ــمــ ــيـــــث يــ ــ ــا. حـ ــ ــــويــ ــــصــ الــ
فــــول الـــصـــويـــا الأمـــــن الـــغـــذائـــي فــــي أمـــريـــكـــا 
ــا، وفـــي الــمــقــام الأول فــي  ــيـ الــاتــيــنــيــة وآسـ

نفسها. الصين 

في غضون 
ربع قرن فقط 

هزمت الصين 
بوصفها دولة 

صاعدة في 
صناعة كل من 
اليابان وألمانيا 

وفرنسا
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ــنـــــوات الـــــــ10  ــ ــلــــى مــــــدى الـــــسـ لـــنـــتـــذكـــر أنــــــه عــ
الـــمـــاضـــيـــة، زاد الاســـتـــهـــاك الــعــالــمــي لــفــول 
الــصــويــا بــأكــثــر مــن 40%، إلــى 365 مليون 
الـــصـــيـــن  ــلـــك  ــهـ ــتـ 2021. وتـــسـ عــــــام  ــــي  فـ ــــن  طـ
مــــا يــــقــــارب ثـــلـــث هـــــذا الـــحـــجـــم أي حـــوالـــي 
109 مــلــيــون طــــن. بــيــنــمــا تــحــتــل الـــولايـــات 
الثانية، حيث يبلغ حجم  المتحدة المرتبة 
اســتــهــاكــهــا نــصــف حــجــم اســتــهــاك الــصــيــن 
ــلـــك  مــــلــــيــــون طـــــــن. وتـــســـتـــهـ  64 تــــقــــريــــبــــاً - 
الــــبــــرازيــــل والأرجـــنـــتـــيـــن 100 مـــلـــيـــون طــن 
أخــــــرى. مــــا يــعــنــي أن هــــذه الـــبـــلـــدان تــمــثــل 
ــفـــــول  ــ لـ الــــــعــــــالــــــمــــــي  الاســـــــتـــــــهـــــــاك  مــــــــن   %75
المركز  بينما تحتلّ روسيا حالياً  الصويا، 
الثامن في الترتيب العالمي بحصة عالمية 

.%1.5 بالكاد  تبلغ 
فــي الــصــيــن، ثــمــة فــجــوة كــبــيــرة بــيــن إنــتــاج 
فول الصويا واستهلاكه. وفي عام 2021، 
17 مليون طن من  أنتجت الصين حوالي 
ــقــــارب  ــلــــكــــت مـــــا يــ ــمــــحــــصــــول واســــتــــهــ هـــــــذا الــ
109 مـــايـــيـــن طـــــن. أي بـــلـــغ الـــنـــقـــص أكــثــر 
ــذا الـــرقـــم الــمــقــلــق  مـــن 92 مــلــيــون طـــن، وهــ
يستمر في النمو بسرعة. إذ يعتمد الأمن 
الــــغــــذائــــي لـــلـــصـــيـــن - فــــي جــــانــــب مـــنـــه عــلــى 
الأقـــل - عــلــى إرادة الــشــركــات والــكــيــانــات 
الــمــعــاديــة أو الـــمـــتـــرددة فـــي الـــعـــاقـــات مــع 

الصين.
فــي الــوقــت نــفــســه، زادت فــي روســيــا على 
مــدى الــســنــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة المساحة 
الــــــمــــــزروعــــــة مــــــن فــــــــول الـــــصـــــويـــــا بــــحــــوالــــي 
وزاد  هــــكــــتــــار،  ــيــــن  مــــايــ  3 إلــــــى  مــــــرة   2.5
ــا الإجــــــمــــــالــــــي 3 مــــــــــرات إلــــــــى 5  ــهــ مــــحــــصــــولــ
ملايين طن سنوياً. ومستوى الاستهلاك 
الإنتاج، حيث  مع  تقريباً  يتوافق  المحلي 
ــاً مــــن نـــقـــص فــي  ــبـ ــقـــريـ ــانـــي روســــيــــا تـ لا تـــعـ
فول الصويا. وتصدّر روسيا خُمس فول 
ــلـــيـــون طــن  1 مـ ــقــــارب  ــا يــ الـــصـــويـــا - أي مــ
ســـنـــويـــاً، و82% مـــن هــــذا الـــتـــصـــديـــر يــذهــب 

الصين. إلى 
ومـــــــع ذلــــــــك، تـــتـــخـــلـــف روســـــيـــــا عـــــن الـــــــدول 
ــيــــن، حــيــث  ــــدة فـــــي الـــغـــلـــة بـــنـــحـــو مــــرتــ ــرائــ ــ الــ
تـــحـــصـــد 17 ســـنـــتـــاً فـــقـــط لـــلـــهـــكـــتـــار الــــواحــــد. 
ويــــــرجــــــع ذلــــــــك إلــــــــى الـــــــظـــــــروف الـــمـــنـــاخـــيـــة 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة والــــــحــــــظــــــر الـــــــمـــــــفـــــــروض عـــلـــى 

وراثياً. المعدلة  الكائنات 
بــمــعــنــى آخــــر، يــحــتــاج إنـــتـــاج فـــول الــصــويــا 
وتكنولوجي،  تقني  تحديث  إلــى  الروسي 
وهـــــو مــــا يـــمـــكـــن أن تــــوفــــره الـــصـــيـــن الـــتـــي 
تـــحـــتـــاج إلــــى إمــــــــدادات مـــســـتـــقـــرة مــــن فـــول 
الــــــصــــــويــــــا والــــــــتــــــــي تـــــــعـــــــدّ روســــــــيــــــــا جـــــاهـــــزة 

بالفعل. توفرها  أن  ويمكن  لإنتاجها 
ومــــــــن خــــــــال الــــجــــهــــد الــــمــــشــــتــــرك فــــــي هــــذا 
الــمــجــال، فـــإن إمــكــانــات الـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة 
التي لا تنضب لروسيا مع تقنيات ومعرفة 
فول  إنتاج  تطوير  تسريع  يمكنها  الصين 
الصويا ومعالجته في روسيا على مقربة 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق  ــــن حـــــــــدود الــــصــــيــــن فــ مــ
الأقـــصـــى الـــفـــيـــدرالـــيـــة. ومــــن خــــال تــطــويــر 
هـــذا الاتـــجـــاه الــمــفــيــد لــلــطــرفــيــن، ســيــكــونــان 
قادرين على تحقيق زيادة كبيرة في غلة 
فــــول الـــصـــويـــا فـــي الـــعـــالـــم وتــقــلــيــل مــخــاطــر 
نــقــصــه أولًا، ودفـــع الأســعــار الــعــالــمــيــة لــهــذا 
الــــمــــحــــصــــول نــــحــــو الاعـــــــتـــــــدال وجــــعــــلــــه فـــي 
ثانياً،  المستوردة الأخرى  الدول  متناول 
الغذائي  الغذائية والأمن  السيادة  وتعزيز 

ثالثاً. الصين وروسيا  لكل من 
أي أن الجانبين يجب أن يكونا مستعدين 
لـــتـــطـــويـــر تـــعـــاونـــهـــمـــا فــــي إنــــتــــاج ومـــعـــالـــجـــة 
فول الصويا وفقاً لنفس النموذج متبادل 
ــانـــه بـــالـــفـــعـــل فــي  ــتـــخـــدمـ ــفـــعـــة الـــــــذي يـــسـ ــنـ الـــمـ
مجال أمن الطاقة - أي في توريد موارد 

الصين. إلى  النفط والغاز من روسيا 

التعاون في مجال المعادن الأرضية 
النادرة

المنفعة  ذات  للتنمية  مــمــاثــاً  تــعــاونــاً  نــرى 
الـــمـــتـــبـــادلـــة فــــي مــــجــــال الـــتـــعـــديـــن ومـــعـــالـــجـــة 
وإنـــــــــتـــــــــاج الـــــــمـــــــعـــــــادن الأرضـــــــــيـــــــــة الــــــــنــــــــادرة 
للصناعات المبتكرة والواعدة. حيث لدى 
كل من الصين وروسيا اثنين من الميزات 
الأســاســيــة فــي هـــذا الــمــجــال: لـــدى الــبــلــدان 
الــعــديــد مــن الــمــعــادن الأرضــيــة الــنــادرة من 
جــهــة. ولا تــوجــد منطقة أخــرى فــي العالم 
لــديــهــا مــثــل هـــذه الــفــرص الــكــبــيــرة لــتــصــبــح 
مـــصـــدراً عــالــمــيــاً رائــــداً لــلــمــنــتــجــات الــنــهــائــيــة 
من المعادن الأرضية النادرة مثل روسيا 

والصين.

قطعه نحو كسر التبادل اللامتكافئ؟

الــصــيــن هـــي الــمــصــنّــع والــــمــــورّد الــرئــيــســي 
ــلـــمـــعـــادن الأرضــــيــــة الـــــنـــــادرة إلـــــى الـــســـوق  لـ
الصادرات  نمت   ،2022 عام  العالمية. في 
الــصــيــنــيــة مـــن الـــعـــنـــاصـــر الأرضــــيــــة الـــنـــادرة 
بــنــســبــة 70% تــقــريــبــاً. والــصــيــن هــي الــدولــة 
ــتــــي تــــــــزوّد جــمــيــع  ــالــــم الــ ــيــــدة فــــي الــــعــ الــــوحــ
أنـــــــــــــــواع الـــــمـــــنـــــتـــــجـــــات الأرضـــــــــيـــــــــة الــــــــنــــــــادرة 
الــســلــســلــة  بـــســـبـــب تـــوطـــيـــن جـــمـــيـــع دورات 
ــا، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــك  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــأكـ ــ ــــة بـ ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــاج الـــمـــنـــتـــجـــات  ــتـ ــ الـــتـــعـــديـــن والـــمـــعـــالـــجـــة وإنـ
الــنــهــائــيــة. وبــالــتــالــي، فــإن الــصــيــن هــي أكــبــر 
ــبـــات الأرضـــــيـــــة الـــــنـــــادرة،  ــلـــمـــركـ مــــســــتــــورد لـ
وتـــزيـــد مــشــتــريــاتــهــا بــشــكــل مـــطـــرد. وعــلــى 
مــــدى الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس الـــمـــاضـــيـــة، نــمــت 
أكثر من 3 مرات وتجاوزت 40 ألف طن.
ــارات  ــ ــيــ ــ ــــســ ــــع لــــــســــــوق الــ ــريــ ــ ــــســ مـــــــع الـــــنـــــمـــــو الــ
ــــات  ــــاريـ ــــطـ ــبـ ــ الــــكــــهــــربــــائــــيــــة والــــــحــــــاجــــــة إلــــــــى الـ
وخـــايـــا الـــوقـــود والــمــغــنــاطــيــس، فــضــاً عن 
تطوير صناعات الطيران والطاقة النووية 
والــهــيــدروجــيــن والـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة، حيث 
تــســتــخــدم الــمــعــادن الأرضــيــة الـــنـــادرة أيــضــاً 
بـــشـــكـــلٍ أســــاســــي، فــــإن الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــمـــواد 
يزدهر.  ســوف  النهائية  والمنتجات  الخام 
عــــــــام 2030،  ــلـــــول  ــ ــــحـ بـ ــــات،  ــعـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ ــاً  ــ ــ ــقـ ــ ــ وفـ
الأرضــــيــــة  الــــمــــعــــادن  واردات  ســـتـــتـــضـــاعـــف 
ــنــــادرة الــمــتــوســطــة والــثــقــيــلــة إلــــى الــصــيــن  الــ
ــاً  إلـــــــى 80 ألـــــــف طـــــــن، مــــمــــا ســــــيــــــؤدي حـــتـــمـ
إلـــى زيــــادة اعــتــمــاد الــصــيــن عــلــى الــمــورديــن 

الدوليين.
في المقابل، تمتلك روسيا واحدة من أكبر 
ــيــــة  قــــواعــــد الـــــمـــــواد الــــخــــام لـــلـــمـــعـــادن الأرضــ
ــالـــم، والأحــــجــــام الــمــحــتــمــلــة  ــعـ الــــنــــادرة فـــي الـ
لإنتاجها قابلة للمقارنة مع تلك الموجودة 
ــــي روســــيــــا، يـــجـــري الــعــمــل  ــيـــن. وفـ فــــي الـــصـ
أربعة رواسب  للتحضير لاستغلال  بالفعل 
استراتيجية، تحتوي خاماتها على معادن 
أرضــيــة نــــادرة. حــيــث يــتــم تــطــويــر رواســـب 
Tomtor الرئيسية من خلال استراتيجية 
ــــي فـــي  ــالــ ــ ــمــ ــ ــــشــ ــــب الــ ــــطــ ــقــ ــ ــــر مــــنــــطــــقــــة الــ ــــويــ ــــطــ تــ
الاتـــحـــاد الـــروســـي وضـــمـــان الأمــــن الــقــومــي 
 Tomtor للفترة حتى عــام 2035. وخــام 
هـــو مـــركّـــز طــبــيــعــي لا يــتــطــلــب إثــــــراءً أولـــيـــاً 
القابل  الــنــهــائــي  المنتج  لإنــتــاجــه. وســيــكــون 

لــلــتــســويــق لــمــعــالــجــة هــــذا الـــخـــام عـــبـــارة عــن 
الميكانيكية  للهندسة  نادرة  عناصر أرضية 
الأدوات والإلكترونيات والهندسة  وصنع 
الـــنـــوويـــة والــصــنــاعــة الــكــيــمــيــائــيــة والــمــعــادن 

والصناعات الاستراتيجية الأخرى.
لهذا، فإن إنشاء برامج تنمية ثنائية وكذلك 
تبادل التقنيات والمعرفة في مجال معالجة 
بشكل  النهائية سيسرع  المنتجات  وإنتاج 
كــبــيــر مــــن تـــطـــويـــر ســـــوق الأرض الــــنــــادرة 
ــيــــا  ــيـــن وروســ الـــعـــالـــمـــيـــة ويــــعــــزز وضـــــع الـــصـ

المشترك كقادة عالميين في هذا الإطار.

نظام مالي جديد.. إحدى أدوات عالم 
التبادل المتكافئ

ــتـــعـــاون  ــلـ ــلــــة لـ ــامــ ولـــتـــحـــقـــيـــق الإمـــــكـــــانـــــات الــــكــ
المشترك، يجب أن تنشئ الصين وروسيا 
نــظــامــاً مــالــيــاً آمــنــاً. حــيــث هـــذا هــو الــتــحــدي 
الـــمـــشـــتـــرك الـــرئـــيـــســـي وذو الأولــــويــــة، لأن 
آلـــيـــات الالـــتـــفـــاف عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
ــيـــــن ســــتــــكــــون حـــتـــمـــيـــة  ــ ــا والـــــصـ ــ ــيــ ــ بــــيــــن روســ
لخوض المواجهة المالية مع الاحتكارات 

الغربية.
لــتــوقــع هـــذا الاتـــجـــاه والـــبـــقـــاء فـــي الــطــلــيــعــة، 
يــحــتــاج الـــبـــلـــدان إلـــى أســــاس رقــمــي مــقــاوم 
لــلــقــيــود والــعــقــوبــات والأزمــــــات الــخــارجــيــة. 
ــــق مـــع  ــــوافــ ــتــ ــ يــ مــــــالــــــي جــــــديــــــد لا  نــــــظــــــام  أي 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات الاحــــــــتــــــــكــــــــاريــــــــة الــــــــتــــــــي تــــمــــت 
ــــوات الـــــــــ70  ــنــ ــ ــــســ ــا عــــلــــى مــــــــــدار الــ ــهــ ــتــ ــارســ ــمــ مــ
الماضية، ولكنه مندمج تماماً في التدفقات 
مع  الــتــعــاون  على  ومنفتح  العالمية  المالية 
الدول الأعضاء الجديدة: في المقام الأول 
ــــي،  مــن دول الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي الأوراسـ
ــــان،  ــيـ ــ ومـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون، والآسـ
ودول شرق المتوسط. ويجب أن يراعي 
النظام المالي الجديد مصالح جميع الدول 
وأن يوازن بينها على قدم المساواة، وأن 
يعمل كضامن وموازن لها، ما يضمن لهذه 
الــدول الانــخــراط الــتــام فــي عــالــمٍ اقتصادي 
جـــديـــد، عــالــم قــائــم عــلــى الـــتـــبـــادل الــمــتــكــافــئ، 
عــوضــاً عــن عــالــم الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ الــذي 
ســـاد الــكــوكــب ســابــقــاً وســمــح لـــدول الــمــركــز 
الـــثـــالـــث«  ــالــــم  تـــنـــهـــب دول »الــــعــ الـــغـــربـــي أن 

وتنهب خاماتها بأبخس الأثمان.

بحلول 2030 
ستتضاعف 

واردات المعادن 
الأرضية النادرة 

المتوسطة 
والثقيلة إلى 

الصين إلى 80 
ألف طن

ارتفعت التجارة الخارجية لروسيا في 2022 بنسبة %8 
إلى 850 مليار دولار، ووصل الفائض إلى ثلث تريليون 
دولار، بزيادة 1.7 مرة تقريباً مقارنة بعام 2021

850

علــى مــدى الســنوات الـــ10 الماضيــة، زاد الاســتهلاك العالمــي 
لفــول الصويــا بأكثــر مــن 40%، إلــى 365 مليــون طــن فــي عــام 
2021. وتســتهلك الصيــن مــا يقــارب ثلــث هــذا الحجــم

365

في 2022، نمت الصادرات الصينية من العناصر الأرضية 
النــادرة بنســبة 70% . وهــي الدولــة الوحيــدة التــي تــزوّد 
جميــع أنــواع المنتجــات الأرضيــة النــادرة

%70
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ــنــظــر  ــلـــة مــــن الـــتـــطـــويـــر، كــــــان يُ فــــي هــــــذه الـــمـــرحـ
ــــة وتــــركــــز  ــامـ ــ ــلــــى أنّـــــهـــــا مـــنـــفـــعـــة عـ إلـــــــى الــــعــــلــــوم عــ
تطويرها إلى حد كبير في النظام الجامعي، أو 
المؤسسات البحثية الممولة من القطاع العام. 
كان يُنظر إلى تطوير التكنولوجيا إلى حد كبير 
على أنّه مشروع خاص. كان من المفترض أن 
يــنــتــج الــعــلــم مــعــرفــة جــــديــــدة، والـــتـــي يــمــكــن بعد 
التكنولوجيا لإنتاج  ذلــك استخراجها بواسطة 
المصنوعات الــيــدويــة. وكـــان دور الابــتــكــار هو 
ــة. لــقــد  ــ ــــدويـ ــار إلـــــى مـــصـــنـــوعـــات يـ ــ ــكـ ــ تـــحـــويـــل الأفـ
نشأ نــظــام الملكية الفكرية– بـــراءات الاخــتــراع 
الحماية للأفكار  لتوفير  الحقوق–  وغيرها من 
الــمــفــيــدة الــمــتــجــســدة فــي الــمــصــنــوعــات الــيــدويــة. 
منذ البداية، كان لبراءات الاختراع أيضاً غرض 
عام، إذ كان المقصود من الاحتكار الممنوح من 
الدول لفترة معينة ضمان الكشف العام النهائي 
عـــن الاخــــتــــراع: والــمــقــايــضــة هـــي الــكــشــف الــعــام 

الكامل بدلًا من الاحتكار محدود المدة.
إنّ تـــحـــول هــــذا الـــنـــظـــام الـــــذي كــــان قـــائـــمـــاً لــعــدة 
قرون جاء نتيجة لتغيرين رئيسيين في إنتاج 
المعرفة. الأول: يتعلق بالطريقة التي تحول بها 
إلــى مؤسسة  الــنــظــام الجامعي لإنــتــاج المعرفة 
تــجــاريــة مــربــحــة فــي ظــل الــنــظــام الــنــيــولــيــبــرالــي. 
الثاني: أصبح التمييز بين العلم والتكنولوجيا 

غير واضح إلى حد كبير، وأصبح الاثنان أكثر 
تكاملًا من ذي قبل. على سبيل المثال: يمكن أن 
يـــؤدي التقدم فــي علم الــوراثــة بسهولة تقريباً 
إلى منتج مصنوع– دواء، أو أداة تشخيصية، 
أو بذرة– يمكن الحصول عليه كبراءة اختراع 
وقـــابـــل لــلــتــســويــق. وبــالــمــثــل يــنــطــبــق ذلــــك على 
الابـــــتـــــكـــــارات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــجـــال الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
ــــد مـــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ والاتـــــــــــصـــــــــــالات. ونــــتــــيــــجــــة لــــــذلــــــك فـ
التخصصات العلمية، وكذلك مخرجات البحوث 
ــبــــحــــت أقـــــــــرب إلـــــــى أنـــظـــمـــة  ــــات، أصــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ فـــــي الـ

الإنتاج.
لــقــد حـــدث تــحــويــل الــنــظــام الــجــامــعــي إلـــى نــظــام 
ينتج المعرفة بشكل مباشر لأغــراض تجارية، 
بالتزامن مع تدمير مختبرات البحث والتطوير 
ــانــــت تـــشـــكـــل جــــــــزءاً كــــبــــيــــراً مــــن الــمــشــهــد  الــــتــــي كــ
الــقــرن العشرين. ويسيطر رأس  الصناعي فــي 
المال المالي على العلوم الجامعية، وليس فقط 
مــن خــال »الاســتــثــمــار« فــي البحث والتطوير، 
ــتـــم  ــبــــر شـــــــــراء »الـــــمـــــعـــــرفـــــة«. ويـ ولـــــكـــــن أيــــــضــــــاً عــ
ــــراء بــــــراءات الاخـــتـــراع  احــتــكــارهــا مـــن خــــال شـ
الـــتـــي تــنــتــجــهــا الأبــــحــــاث الــجــامــعــيــة. يــســمــح هــذا 
الاحتكار بدوره لرأس المال المالي بالسيطرة 

على رأس المال الصناعي.
كشفت نهاية القرن العشرين عن التمزّق الكبير 
المال  المالي ورأس  الــمــال  الحاصل بين رأس 
الإنتاجي. اليوم بات رأس المال العالمي يعمل 
ــالــــي غـــيـــر مــتــجــســد  ــبــــر كـــــــرأس مــــــال مــ بـــشـــكـــل أكــ

احتكار المعرفة والاقتصاد الرّيعي

شهد القرن العشرون ظهور الجامعات والمؤسسات التقنية الممولة من القطاع العام، في حين تركز تطوير 
التكنولوجيا في مختبرات البحث والتطوير في الشركات الكبيرة. لقد انتهى عصر المخترع الوحيد– أديسون 
وسيمنز وويستينجهاوس وغراهام بيل– مع نهاية القرن التاسع عشر. »قيل بأنّ المخترع الوحيد الأخير هو 

فيلو تي فارنسورث، مخترع التلفاز، والذي حارب ضدّ قوة الشركات التي يملكها ديفيد سارنوف، أقوى شركة 
في مجال البث في حينه«. كان القرن العشرون يدور حول مختبرات البحث والتطوير القائمة على الصناعة، 

حيث كانت الشركات تجمع بين كبار العلماء وخبراء التكنولوجيا لخلق تكنولوجيا المستقبل. في هذه المرحلة 
كان رأس المال لا يزال يُوسّع الإنتاج. وعلى الرغم من أنّ رأس المال المالي كان مهيمناً بالفعل على رأس المال 

الإنتاجي، إلا أن الدول الرأسمالية الكبرى كانت لا تزال تتمتع بقاعدة صناعية قوية. 

فــي  يـــتـــحـــكـــم  حـــيـــث  ــكــــان،  ــمــ بــ  disembodied
الإنتاج من جهة، مع سيطرته على التكنولوجيا 
والأســواق من جهة أخــرى. في هذا الطور من 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، حــيــث يــعــيــش رأس الـــمـــال بشكل 
متزايد على المضاربة والرّيع، هناك أيضاً فصل 
مــلــحــوظ للمعرفة كـــرأس مـــال عــن رأس الــمــال 
الــحــســي أو الــمــنــتــج– الــمــصــانــع والآلات. تقوم 
 Foxconn /Hon Ha فــــوكــــســــكــــون»  ــة  شــــركــ
منتجات  بتصنيع   »Precision Industries
آبل، لكنّها غير قادرة على الحصول على الحصة 
الأكبر من الأربــاح من مبيعات المنتجات التي 
تقوم هي بصناعتها، تبعاً لكون شركة آبل هي 
التي تملك المعرفة الفكرية والحقوق المحفوظة 
لــــهــــذه الـــمـــنـــتـــجـــات. تـــحـــصـــل شــــركــــة آبــــــل بــشــكــل 
تقريبي على 31٪ مــن الأربــــاح مــن بيع أجهزة 
آيـــفـــون، بينما لا تــحــصــل شــركــة فــوكــســكــون إلا 

على أقلّ من 2٪ من هذه الأرباح.

طور الرّيع الذي يحتكر المعرفة
إنّ تحويل رأس المال إلى ريع– عبر استخدام 
احــتــكــاره لــلــمــعــرفــة، عــبــر وســائــل، مــثــل: بـــراءات 
ــيــــم  ــامــ ــتــــصــ الاخــــــــــتــــــــــراع، وحـــــــقـــــــوق الــــمــــلــــكــــيــــة، والــ
الــصــنــاعــيــة الــمــحــمــيــة ...الـــــــــخ– هــــو فــــي الــحــقــيــقــة 
مـــن يَـــسِـــم هـــذا الـــطـــور مـــن الــرأســمــالــيــة وســلــوك 
رأس المال. فضمن هذا الإطار أصبحت الدول 
ــيـــة الـــمـــتـــقـــدمـــة ريـــعـــيّـــة بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد،  ــالـ ــمـ الـــرأسـ
واقــتــصــادات خــدمــيــة بشكل كــبــيــر. فــي الجوهر 
ــنــــون عــــلــــى الـــــعـــــالـــــم، مـــعـــتـــمـــديـــن عــلــى  ــيــــمــ ــــهــ هــــــم يُ
حقيقة سيطرتهم عــلــى بــنــى الــتــمــويــل الــعــالــمــي، 
وأنّ الــمــعــرفــة الـــجـــديـــدة مــوضــع طــلــب مـــن أجــل 
الإنتاج، والتوزيع باستخدام مبيعات التجزئة 

والعلامات التجارية العالمية.
ــتـــيـــاء عــلــى الـــجـــامـــعـــات مـــن قبل  حــتــى مـــع الاسـ
رأس الـــمـــال، وتــحــويــلــهــا إلــــى مـــا يــســمّــى شــركــة 
ــبـــــورن:  ــ ــاً لــلــبــاحــثــة جــيــنــفــر واشـ ــ ــقـ ــ الـــجـــامـــعـــة »وفـ
متزايد  بشكل  الأكاديميون  المسؤولون  يشير 
إلى الطلاب كمستهلكين، وإلى التعليم والبحث 
كمنتجات. إنهم يتحدثون عن العلامات التجارية 

والتسويق وينفقون الآن على ممارسة الضغط 
الــدفــاع!«، فــإنّ المعرفة  أكثر مما ينفقه مقاولو 
الجديدة التي تنتجها لا تزال ممولة من القطاع 
العام. ينطبق هــذا على حــدّ ســواء على البلدان 
الرأسمالية المتقدمة، وكذلك على بعض البلدان 
الــنــامــيــة، مــثــل: الــهــنــد. إنّ اتــجــاه الــبــحــث العلمي 
يـــضـــعـــه ويــــحــــدد مــــســــاره ويـــمـــولـــه رأس الـــمـــال 
الــخــاص، الــذي يتولى أي نتيجة ناجحة، ومع 
ذلك فإنّ هذا التحول في العلوم لم يتحقق من 

خلال التمويل الخاص. 
إنّ تكلفة البحوث الأساسية مرتفعة، وقد يكون 
فوائد  البحثية  مــن مخرجاتها  قليل فقط  لــعــدد 
فورية، من حيث التقدّم في التكنولوجيا. وهذا 
هـــو الـــمـــكـــان الـــــذي تــتــولــى فــيــه الــــدولــــة- ســـواء 
ــــي مــــجــــال الإلــــكــــتــــرونــــيــــات، أو عـــلـــم الـــجـــيـــنـــات  فـ
والعلوم الطبيعية- التكاليف، بينما يتم تسليم 
ــــراع إلـــــى رأس الــــمــــال الـــخـــاص.  ــتـ ــ بــــــــراءات الاخـ
الــســمــة الــمــمــيــزة لــلــنــظــام الــرأســمــالــي فــي طــوره 
المخاطر، وخصخصة  تعميم  النيوليبرالي هي 

المنافع.
إنّ فــهــم أنّ الــعــلــم يــحــتــاج إلــــى اســـتـــعـــادتـــه إلــيــنــا 
بـــاعـــتـــبـــاره تــمــريــنــاً مــفــتــوحــاً وتـــعـــاونـــيـــاً قـــد أدى 
الـــمـــشـــاعـــات.  الــــكــــومــــونــــات/  إلــــــى ولادة حــــركــــة 
ــــرى الـــرأســـمـــالـــيـــة بــــــأنّ هـــذه  وبـــخـــدعـــة غـــريـــبـــة، تـ
المشاعات المحدودة مثلها مثل الغلاف الجوي 
البحيرات  مثل  الــكــبــيــرة،  المائية  والمسطحات 
والأنهار والمحيطات– لا نهائية وتطالب بالحق 
في التخلص من النفايات في هــذه المشاعات. 
يعتبر أيــضــاً رأس الــمــال بــــأنّ الــمــعــرفــة، القابلة 
للنسخ عدد لا نهائي من المرات دون خسارة، 

محدودة ويطالب بحقوق احتكارية عليها.
لم يسبق للمجتمع أن امتلك القدرة التي يتمتع 
بها اليوم على الجمع بين المجتمعات والموارد 
المختلفة من أجل إنتاج معرفة جديدة. إنّه عمل 
اجــتــمــاعــي عــالــمــي، ومــصــادرتــه الــخــاصــة كملكية 
ــلّ الـــرأســـمـــالـــيـــة تـــقـــف فــــي طــريــق  ــ فـــكـــريـــة فــــي ظــ
تــحــريــر الــقــوة الــجــمــاعــيــة الــهــائــلــة لــتــولــيــد معرفة 

جديدة، قادرة على إفادة الناس.

 إنّ تكلفة البحوث 
الأساسية مرتفعة 

وقد يكون لعدد 
قليل فقط من 

مخرجاتها البحثية 
فوائد فورية من 
حيث التقدّم في 

التكنولوجيا

شؤون اقتصادية
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ــــود  ــ ــــوعـ ــ ــــرة الـ ــ ــثـ ــ ــ ــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن كـ ــ ــعـ ــ فـ
الــرســمــيــة بـــأن يــتــم وضـــع الــمــزيــد من 
ــة، وبـــــإعـــــادة  ــ ــدمـ ــ ــــخـ الـــــصـــــرافـــــات فـــــي الـ
تأهيل وإصلاح بعضها المتوقف، من 
قــبــل الــمــصــرف الــتــجــاري والــمــصــرف 
العقاري ووزارة المالية، إلا أن ذلك 
لـــم يــتــم، فــقــد أصــبــح الانــتــظــار طــويــاً 
فــي طوابير الــصــرافــات العاملة، على 
ــاعـــات،  ــمــــدة تــمــتــد إلـــــى الـــسـ قـــلـــتـــهـــا، ولــ
بحسب الازدحام، وبحسب التوقيت 

والمكان!

ففي بهو بناء المصرف العقاري في 
بوابة الصالحية بدمشق هناك الكثير 
ــــات، لـــكـــن أغـــلـــبـــهـــا خــــارج  ــــرافـ ــــصـ مــــن الـ
ــقــــي مـــنـــهـــا بـــالـــخـــدمـــة  الـــــخـــــدمـــــة، ومـــــــا بــ
ــيــــرهــــا أعـــــــــداد كــثــيــرة  ــــي طــــوابــ يـــقـــف فـ
الشهرية،  الاستحقاقات  من أصحاب 
ــاعــــديــــن، فـــــي ازدحــــــــام  ــقــ ــتــ عـــامـــلـــيـــن ومــ
شديد في هذا البهو على المتبقي من 
الصرافات الموضوعة بالخدمة فيه! 

وما زاد من تفاقم الأزمة والازدحام 
ــيــــرة عــلــى الأجــــور  هـــي الــــزيــــادة الأخــ
الــتــي تــم صرفها، ومــن المفترض أن 
يتم استلامها خلال هذه الفترة، بعد 
التأخر في صرفها بسبب التعديلات 
الــــتــــي طــــــــرأت عــــلــــى ضــــريــــبــــة الــــدخــــل، 
والـــمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت بــــالــــزيــــادة نــفــســهــا 
بـــل بــالــكــتــلــة الــنــقــديــة الــتــي تستوعبها 
هذه الصرافات، وما تخدمه بالنتيجة 
مــــــن أعـــــــــــداد مـــــــحـــــــدودة مــــــن أصــــحــــاب 

الاستحقاقات!
فـــمـــا تـــقـــدمـــه الــــصــــرافــــات مــــن خـــدمـــات 
الزيادة  مع  الاستحقاقات،  لأصحاب 
الأخــيــرة، ومــع زيـــادة سقف السحب 
إلــــــــى 200 ألــــــــف لــــــيــــــرة، تــــقــــلــــص إلــــى 
ــاً بـــحـــجـــم اســتــيــعــابــهــا  ــ ــــرانـ ــتـ ــ ــنـــصـــف اقـ الـ
ــا يــعــنــي اســـتـــنـــفـــاذ الــنــقــود  الــــنــــقــــدي، مــ
منها سريعاً، ولــو كــان ذلــك من الفئة 
النقدية الأكبر 5000 ليرة، وبالتالي، 
ــــاودة  ــعــ ــ ــتــــظــــريــــن إلا مــ ــنــ ــمــ ــلـــــى الــ ــ ــا عـ ــ ــ مـ

الــــــــــوقــــــــــوف عــــــلــــــى صــــــــــرافــــــــــات أخــــــــرى 
موضوعة بالخدمة وغــيــر فــارغــة من 
النقود، أو الاضطرار للانسحاب من 
شدة الازدحــام والتعب من الانتظار 
لـــــمـــــعـــــاودة الـــــــوقـــــــوف فــــــي الــــطــــوابــــيــــر 

مجدداً في يوم آخر!
الــمــشــكــلــة الـــمـــزمـــنـــة وغــــيــــر الــمــحــلــولــة 
ــمــــحــــدودة  عـــلـــى مـــســـتـــوى الأعـــــــــــداد الــ
لـــلـــصـــرافـــات الـــمـــوضـــوعـــة بــالــخــدمــة لم 
تقف عند حدود الازدحام والانتظار 

ــعــــب، أو الانــــســــحــــاب ومــــعــــاودة  ــتــ والــ
الانــــتــــظــــار فـــــي يــــــوم آخــــــــر، بـــــل بـــعـــدم 
تغذية الفارغ منها بمواعيد منتظمة، 
أو عـــنـــد الــــحــــاجــــة، وبــــارتــــبــــاط عــمــلــهــا 
بــشــبــكــة الــكــهــربــاء وشــبــكــة الانــتــرنــت، 
ما يعني المزيد من التعب والانتظار 
وهــــــــــدر الــــــوقــــــت بـــالـــنـــســـبـــة لأصــــحــــاب 
ــيــــن  ــعــ الاســـــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــاق، مـــــــــــع الأخـــــــــــــــــذ بــ
ــــدم حـــصـــول أصـــحـــاب  الاعـــتـــبـــار أن عـ
الاســتــحــقــاق مــن عــامــلــيــن ومتقاعدين 

عــلــى أجـــورهـــم، عــلــى الــرغــم مــن قلتها 
ومحدوديتها بالمقارنة مع متطلبات 
الـــمـــعـــيـــشـــة، إلا أن هــــــؤلاء مــرتــبــطــيــن 
بــبــعــض الـــدفـــعـــات الــشــهــريــة الــمــقــتــرنــة 

باستلامهم لمستحقاتهم!
ــاة،  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــــى ســــتــــســــتــــمــــر الــ ــتــ ــ فـــــــإلـــــــى مــ
ومــتــى ستنفذ الــوعــود بــزيــادة أعــداد 

الصرافات فعلًا؟!
والتجاري  العقاري  المصرف  برسم 

ووزارة المالية.

	ǧمراسل قاسيون

زيــنــت الــكــلــمــات الــجــمــيــلــة أعــــاه دفــتــر التسليف 
ــالـــب الـــمـــســـتـــفـــيـــد مــن  ــلـــطـ ــئـــة لـ ــيـ ــهـ الــــــــذي تـــمـــنـــحـــه الـ

قروضها!
الصندوق  الممنوح مــن  الــقــرض  فهل يستطيع 

سد بعض احتياجات الطلاب الكثيرة؟
فبعد أشهر عديدة من توقف مصرف التسليف 
الطلابي عن منح الــقــروض، يعود بحلة قديمة 
ــــد مــــــن الـــــطـــــاب،  ــــديـ ــعـ ــ ــبـــة لآمـــــــــال الـ ــيـ جــــــديــــــدة مـــخـ

وخاصة مع بداية العام الدراسي!
فقد كشف مدير الهيئة العامة لصندوق التسليف 
الطلابي عمر سيدي أن الصندوق، بعد الإعانة 
التي تلقاها من مجلس الوزراء والمقدرة بـ 4,2 
مليار ليرة، سيعمل على منح قــروض لحوالي 

عشرة آلاف طالب جامعي على مدار العام!
والــجــديــر بــالــذكــر، أنـــه وحــســب آخـــر إحصائيات 
وزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الـــمـــبـــوبـــة عـــلـــى مــوقــعــهــا 
ــــدد الــــطــــاب الــجــامــعــيــيــن ســنــة  ــــإن عـ الـــرســـمـــي، فـ
2016 قارب 450 ألف طالب وطالبة، وقد وصل 
هذا العام إلى ما يتجاوز مليون طالب وطالبة، 
بحسب التصريحات الرسمية التي صدرت على 
إثر الإعلان عن فرض تسديد الرسوم السنوية 

عبر آليات الدفع الإلكتروني! 
ــقـــدرة بــعــشــرة  فــمــا هـــي حـــــدود الاســـتـــهـــداف الـــمـ
آلاف طالب فقط مقابل مليون طالب جامعي؟!

فنسبة هؤلاء المستهدفين كشريحة هي %0,01 
فـــقـــط مــــن إجـــمـــالـــي تــــعــــداد الــــطــــاب الــجــامــعــيــيــن، 

وهي لا شك نسبة ضئيلة جداً، تكاد تهمل!

أمــا عن السقوف الممنوحة كقروض للطلاب، 
فهي أيضاً ضئيلة جداً!

فــالــمــصــرف يــقــدم مــســاعــدات مــالــيــة للطلبة عبر 
القرض الشخصي، الذي قيمته 300 ألف ليرة 
ــيــــرة، وهـــــي لا  ــغــــدو500 ألـــــف لــ ــتــ قـــابـــلـــة لـــلـــرفـــع لــ
تغطي تكاليف الرسوم للتسجيل لسنة واحدة 
فــي نــظــام التعليم الــمــوازي فــي إحـــدى الكليات 
الأدبــــــيــــــة، حـــيـــث وصــــــل رســــــم الـــتـــســـجـــيـــل لــلــعــام 
الـــدراســـي 2023-2024 فــي هـــذه الــكــلــيــات إلــى 

500 ألف ليرة!
ــا بــالــنــســبــة لـــلـــقـــرض الـــشـــهـــري فـــهـــو 60 ألـــف  ــ أمـ
ليرة، ويمنح بشكل شهري ولمدة تسعة أشهر 
في كل سنة طيلة الدراسة، وتتم عملية التسديد 
بعد تخرج الطالب بشكل نظامي، إذ يعطى مهلة 
مدتها سنتان ليبدأ بعدها بتسديد القرض على 
شكل أقساط شهرية متتالية تساوي الدفعات 

التي كان يستلمها وقت الاستفادة.
ــا قــــــرض الــــحــــاســــب، فــــرغــــم أهـــمـــيـــتـــه مــــا يــــزال  ــ أمــ
متوقف حالياً، وذلــك لأسباب تتعلق بالسيولة 
الــعــامــة لصندوق  بحسب تــصــريــح مــديــر الهيئة 

التسليف الطلابي!
وعــنــد مــقــارنــة مبلغ الــقــرض الــشــهــري بتكاليف 
النقل الداخلي التي يحتاجها الطالب على مدار 
الــشــهــر فــقــط، وعــلــى اعــتــمــاده عــلــى وســيــلــة نقل 
واحــدة عامة، لوجدنا التكاليف تعادل 44 ألف 

داخل المحافظة بالحد الأدنى!
فالبحصة الــتــي كــانــت مــن الــمــفــتــرض أن تسند 
ــيـــة بــــاتــــت لا  ــيــــاجــــات الـــطـــابـ ــتــ ــــرة بـــعـــض الاحــ جــ
تغطي حتى تكاليف تنقل الــطــاب شهرياً بين 

قرض التسليف الطلابي.. بحصة صغيرة عاجزة عن أن تسند جرة كبيرة!
»تهدف الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي إلى مساعدة طلاب الجامعات 

والمعاهد بمنحهم قروض وإعانات نقدية تمكنهم من متابعة دراستهم كي لا 
تقف الظروف المادية حائلًا دون متابعة هذه الدراسة«.

لـ 196  جامعتهم ومحافظاتهم، والتي قد تصل 
ألف ليرة شهرياً، بواقع زيارة أسبوعية للطالب 
لـــمـــنـــزل ذويـــــــــه، ودون الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار 
تــكــالــيــف الــطــعــام والـــشـــراب والـــلـــوازم الجامعية 

من محاضرات وقرطاسية وما إلى ذلك!
ــــروض،  ــيـــة هــــكــــذا قــ ــنــــا، ورغـــــــم أهـــمـ ــــؤال هــ ــــســ والــ
وخــاصــة لــأســر المفقرة ذات الــدخــل الــمــهــدود، 
هل ما زال القرض بسقوفه المعمول بها يؤدي 

الهدف والغاية المرجوة منه؟
فالهدف المفترض هو تخفيف الأعباء المادية 
ــالــــب والأهـــــــــــل، لـــخـــلـــق بـــيـــئـــة مـــســـاعـــدة  عـــلـــى الــــطــ
لمتابعة التحصيل العلمي، لكن في ظل الظروف 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــســــيــــئــــة، ومـــــــع كــــثــــرة مــتــطــلــبــات 
الــدراســة وارتــفــاع أســعــارهــا، خصوصا بالنسبة 
لأصحاب الدخل المحدود، وبهكذا مبالغ ضئيلة 
قياساً على ظروف المعاشية الصعبة والارتفاع 

الــكــبــيــر فــي أجـــور الــنــقــل، وعــلــى أســعــار الــلــوازم 
الــجــامــعــيــة، فــــإن الــســقــوف الــمــعــتــمــدة لــلــقــروض 
ــيـــف الـــطـــابـــي  ــلـ ــتـــسـ ــــصـــــرف الـ ــــن مـ الــــمــــمــــنــــوحــــة مــ
بــقــيــمــتــهــا وقـــدرتـــهـــا الــشــرائــيــة تـــكـــاد تــصــبــح شبه 
ــــزءاً مـــن بعض  مــعــدومــة، فــهــي لا تــغــطــي ولا جـ
ــــات الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــطـــلـــبـــة الـــمـــفـــقـــريـــن،  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ

وخاصة طلاب الكليات الطبية والهندسية!
ــفــــاظ عـــلـــى الـــغـــايـــات  ــلـــوب مـــــن أجــــــل الــــحــ ــمـــطـ ــالـ فـ
والأهــــــداف الــهــامــة لــلــمــصــرف بـــدايـــة رفـــع سقف 
القروض الممنوحة من قبله، مع زيادة أنواعها، 
وبــالــتــالــي، رفــع الإعــانــات المخصصة للمصرف 
من قبل الحكومة بما يغطيها، وبحيث تتجاوز 
نــســبــة الــتــغــطــيــة أعــــــــــداداً مــــتــــزايــــدة مــــن الـــطـــاب 
المستفيدين كــشــريــحــة مــســتــهــدفــة، وعــلــى الأقــل 
الــقــول: بحصة  بنسبة 25%، عندها فقط يمكن 

بتسند جرة!

أزمة الصرافات قديمة مستجدة دائماً!
تفاقمت أزمة الازدحام على الصرافات )العقاري والتجاري( 
خلال الفترة الأخيرة، وتفاقمت معها المعاناة بالحصول 

على الرواتب والأجور الشهرية للعاملين في الدولة 
وللمتقاعدين على حد سواء!
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ــــزال مــنــظــومــة GPS مــمــلــوكــة  ــا تـ ــيـــوم مـ حــتــى الـ
للحكومة الأمريكية، وتديرها القوات الفضائية 
الأمريكية، كفرعٍ عسكري تابعٍ للقوات الجويّة 
للجيش الأمــريــكــي. وفـــي الــشــهــر الــمــاضــي بثّت 
قــــنــــاة CNBC الأمـــريـــكـــيـــة تــــقــــريــــراً، اســتــضــافــت 
فـــيـــه عـــــــدداً مــــن الـــخـــبـــراء والـــمـــســـؤولـــيـــن، مــنــهــم: 
التنفيذي لبرنامج  الرئيس  باربارا بيكر، نائبة 
ــكــــريــــة وقـــــــيـــــــادة الـــمـــنـــظـــومـــة  ــعــــســ الاتــــــــصــــــــالات الــ
الــفــضــائــيــة لــلــجــيــش الأمـــريـــكـــي، حــيــث قـــالـــت: إنّ 
»جي بي إس هو الكوكبة الوحيدة من الأقمار 
ــدَم فـــــي الــــرحــــات  ــتــــخــ ــــســ الاصــــطــــنــــاعــــيــــة الــــــــذي يُ

الجوية على مستوى عالَمي«.
بــــــــــــدوره قــــــــال أنــــــــــــدرو مــــيــــلــــر، ضـــــابـــــط عـــمـــلـــيـــات 
الجوي  الاحتياطي  قــوات  المساعدة وتحديث 
في الجيش الأمريكي: إنّ هناك نحو 6 مليارات 
مستخدم يستعملون GPS حول العالَم، بما في 
ذلك الاتصالات، والمعاملات المالية، والزراعة، 
والــــمــــرور والــــمــــواصــــات، وغـــيـــرهـــا. واســتــشــهــد 
ــــام 2019،  تـــقـــريـــر الـــقـــنـــاة بــــدراســــة تـــعـــود إلـــــى عـ
قــالــت: إنـــه »فـــي حـــال فــقــدان خــدمــات الــجــي بي 
إس فإنّ هذا سوف يتسبب بخسائر تبلغ مليار 

دولار كلّ يوم«.
هذا يبيّن أهمّية GPS للاقتصاد في العالم، ولكن 
بما أنّها منظومة أمريكية فلا شــكّ بــأنّ الفوائد 
الاقتصادية والمالية تصبّ بشكل غير متكافئ 
ــاد الــــــــدولار.  ــتــــصــ فــــي الـــمـــصـــلـــحـــة الأمـــريـــكـــيـــة واقــ
بالمقابل ذكر التقرير نفسه، بأنّ منظومة بايدو 
الصينية ستحقق عائدات للاقتصاد الصيني بما 

يعادل 156 مليار دولار عام 2025.
وعلّقت النائبة الأمريكية ميكي شيريل، الرئيسة 
المشاركة لهيئة حكومية متخصصة في مجال 
GPS بالقول: »فــي حــال تعرّضنا لهجوم على 
مــنــظــومــة GPS فــيــمــكــن بــالــفــعــل تــــضــــرّر وشــلــل 
عدة مجالات لدينا من اللوجستيات، وسلاسل 
الإمـــــــــداد، والــــــزراعــــــة، إلـــــى الـــنـــقـــل والـــمـــواصـــات 

والطيران«.

»الدبّ الأكبر« واستقلال الصين
يـــعـــتـــرف الـــتـــقـــريـــر الأمــــريــــكــــي بـــانـــتـــهـــاء احـــتـــكـــار 
التكنولوجيا.  هــذه  لتطوير  المتحدة  الــولايــات 
وتــــاحــــظ خـــصـــوصـــاً بــــــأنّ الـــصـــيـــن أطـــلـــقـــت عـــام 
2020 آخر أقمارها الصناعية الضرورية لإكمال 
بــالــلــغــة   Beidou ــايــــدو بــ الـــمـــســـمّـــاة  مــنــظــومــتــهــا 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وتـــعـــنـــي »الـــــــــدبّ الأكـــــبـــــر«، وأضــــافــــت 
ــهــا تــنــافِــس منظومة  بـــأنّ »الــخــبــراء يــقــولــون: إنّ
GPS الأمريكية في عــدة اعــتــبــارات«، وتوضح 
الخبيرة ســارة ســيــوال: »خــال العشرين سنة 
الــمــاضــيــة، انــتــقــل الــصــيــنــيــون مـــن وضـــع الأقــمــار 

ــــى الإقـــلـــيـــم، ثــــم إلـــى  الــصــنــاعــيــة فـــــوق الـــصـــيـــن، إلـ
تغطية عالَمية بحلول 2020، مما يعتبر تقدّماً 
ــيـــه كـــــــأداة عــســكــريــة  ســـريـــعـــاً جـــــــداً. ولا يُـــنـــظـــر إلـ
فقط.. بل ودبلوماسية، حتى أنّ أحد المحلِّلين 
أطلق على منظومة بايدو تسمية: إعلان بكّين 
للاستقلال عن الغرب، وهي تسمية أعتقد أنّها 

قة تماماً وتكثّف حقيقة الأمر بالفعل«. موفَّ
ــتـــوفـــر نـــيـــومـــان،  ويـــضـــيـــف الــــبــــروفــــســــور كـــريـــسـ
الــــمــــتــــخــــصــــص فــــــي ســــيــــاســــة وقـــــــانـــــــون الــــفــــضــــاء 
بــجــامــعــة نــورثــومــبــريــا: »مـــا نــشــهــده هــو بمثابة 
الـــجـــادّ لبنيتها التحتية  لــلــتــعــزيــز  ــــانٍ صــيــنــي  إعـ
ــا يـــلـــبـــي طـــمـــوحـــهـــا الـــعـــســـكـــري  ــمـ الاســـتـــقـــالـــيـــة، بـ
والدفاعي، وكذلك طمأنة حلفائها بأنها توصّلت 
إلى المقدرة على التعامل مع أيّ تهديد يعترض 

طريقها«.

كيف يتحدّى بايدو »جي بي إس«؟
بـــــــدأت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إطـــــــاق مــنــظــومــتــهــا 
الخاصة للأقمار الصناعية الملاحية عام 1978. 
أمــا الــيــوم فتوجد 4 منظومات رئيسة عالَمية: 
جـــــي بـــــي إس الأمــــريــــكــــيــــة، وبــــــايــــــدو الـــصـــيـــنـــيـــة، 
وغاليليو  الـــروســـيـــة،   GLONASS وغــلــونــاس 
التابعة للاتحاد الأوروبي. وبايدو هي الأحدث 

ظهوراً من بين هذه المنظومات.
تدور أقمار GPS الأمريكية على ارتفاع 12550 
ميلًا فوق سطح الأرض، وتتألف من 31 قمراً 
اصـــطـــنـــاعـــيـــاً، مــــع مـــحـــطـــات أرضــــيــــة وهـــوائـــيـــات 
ــبــــادل الـــبـــيـــانـــات. وهــنــاك  لــلــمــراقــبــة والــتــحــكــم وتــ
الأجـــهـــزة الـــمـــزودة بــمــســتــقــبــات GPS )كــالــتــي 
في هاتفك الجوال أو سيارتك(، تعمل على تتبع 
ــــارات الــراديــويــة الــتــي يبثّها كـــلّ واحـــد من  الإشـ
الدقيق  الــمــكــان  الصناعية لتحديد  الأقــمــار  هـــذه 
لــلــمــســتــخــدِم، وكــلــمــا زاد عـــدد الأقــمــار الصناعية 
ــمّ تــحــديــد  ــ ــــذه الــعــمــلــيــة كـــلّـــمـــا تـ الــمــنــخــرطــة فــــي هـ

الموقع بدقّة أكبر.
تلتقط الهواتف الذكية والأجهزة المزوّدة بهذه 

»بايدو« الصيني والاستقلال عن GPS الأمريكي
هيمنت واشنطن لعقود على مجال 
الملاحة الفضائية وتحديد المواقع 

العالَمي بتكنولوجيا الأقمار الصناعية، 
 ،GPS عبر منظومتها المعروفة باسم

التي صمّمها الجيش الأمريكي كأداة 
عسكرية ثم عسكرية- مدنية، وما 

تزال واشنطن والناتو يستخدمانه 
في نشاطاتهم الحربية والإجرامية 

في أكثر من مكان، الأمر الذي يعزّز 
مشروعية سؤال منطقي، بل ومساءلة، 

في كلّ دولة إذا كانت لها أنْ تستقلّ 
عن الهيمنة الأمريكية: لماذا تواصل 

الاعتماد على منظومة الجيش الأمريكي 
هذه؟! وهو سؤال أكثر إلحاحاً اليوم 

مع وجود البدائل، حيث قطعت الصين 
أشواطاً مهمّة في تطوير منظومة 

»بايدو« وكذلك تطوّر روسيا منظومة 
»غلوناس«، مما يفتح إمكانية التعاون 

لتقليل الخطر على البلدان والأفراد 
الناجم عن مواصلة الارتهان لمنظومة 
الأعداء القادرة على التحكم باتصالاتنا 

وتحديد مواقعنا.

الــتــكــنــولــوجــيــا واحــــــدة أو أكـــثـــر مـــن مــنــظــومــات 
الـــمـــاحـــة الــفــضــائــيــة الــعــالــمــيــة، ســـــواء كـــانـــت من 
ــلــــونــــاس.  غــ أو  غـــالـــيـــلـــيـــو  أو  ــــدو  ــايــ ــ بــ أو   GPS
وتوضح باربارا بيكر بأنّك عندما تفعّل استقبال 
هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي هــاتــفــك الـــذكـــي سيتصل 
اصطناعي  قمر  أيّ  مــقــرّراً  المتاحة  بالمنظومة 
سيختار، غالباً حسب الإشارة الأفضل والأقوى 
الــمــتــوفــرة فــي نــطــاق الــتــغــطــيــة، دون أن تــدري 

أنت كمستخدم بأيّ قمر أو منظومة تتصل.
ــأنّ الــعــديــد من  ومـــع أنّ الــخــبــيــرة أعــــاه قــالــت بــ
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى الـــصـــانـــعـــة لـــلـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
ــــغ وهـــــــــــــــواوي( تـــدعـــم  ــــونـ ــــسـ ــامـ ــ )مــــــثــــــل: آبــــــــل وسـ
جميع أنظمة الملاحة وتحديد المواقع العالَمية 
الــــمــــتــــوفــــرة، لــــكــــن هـــــــذا لا يـــمـــنـــعـــنـــا مـــــن الــتــفــكــيــر 
بــإمــكــانــيــة أن تــقــوم الــشــركــات، بــتــأثــيــر المصالح 
الجيوسياسية، بتصميم أجهزتها )أو جزءاً منها 
حسب جغرافيا التسويق مثلًا( بطريقة تسمح 
أكثر  أو  الــحــصــري بمنظومة بعينها  بــالاتــصــال 
)مــــن بــيــن الــمــنــظــومــات الأمــريــكــيــة والأوروبــــيــــة 
والصينية والروسية( في حين تمنع الاتصال 
بــــغــــيــــرهــــا، الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــــوسّــــــع أهــــمــــيــــة قــضــيــة 
الاســـتـــقـــال الــتــكــنــولــوجــي بـــأنّـــه يــجــب أن يــكــون 

متكاملًا ليكون أكثر جدوى.
بــحــســب تــقــريــر الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة الأمــريــكــيــة، 
أُطلق أول قمر صناعي لمنظومة بايدو الصينية 
عـــام 2000 مــغــطّــيــاً الــصــيــن فــقــط، أمّـــا الــيــوم في 
عــام 2023، فتتألف كوكبة بــايــدو مــن 45 قمراً 
في الخدمة الفعلية )وهو رقم يتفوق على الـ 31 
قمراً أمريكياً في GPS(، وهناك 30 من أقمار 
بـــايـــدو الــصــيــنــيــة تــنــتــمــي لــلــجــيــل الــثــالــث الأحـــدث 
)BDS3( بالمقارنة مــع 6 أقــمــار أمريكية فقط 
من الجيل الثالث )GPS3(، أما عدد المحطات 
الأرضية لمنظومة بايدو فهي نحو 120 محطة 

عبر العالَم.
وبـــحـــســـب الإعــــــــام الـــرســـمـــي الـــصـــيـــنـــي، خــدمــت 
بــايــدو قــرابــة 1.1 مليار مستخدم عام  منظومة 

قــنــاة CNBC الأمــريــكــيــة أنّ  2022، ولاحـــظـــت 
خدمات بايدو توسّعت إلى عدد من بلدان العالَم 
 GPS الـــتـــي فــيــهــا تــغــطــيــة ضــعــيــفــة مـــن مــنــظــومــة
بيكر: »منظومتنا  بــاربــارا  الأمريكية. وبحسب 
GPS باتت معرضة للخطر، ولسوء الحظ هي 
عرضة بسهولة لتعطيل خدماتها، مما يجعل من 

الصعب والخطير استخدامها على الأرض«.
ــــوال، الـــتـــي شــغــلــت  ــيـ ــ ــا أعــــربــــت ســــــارة سـ ــ بـــــدورهـ
فــيــمــا ســبــق أيــضــاً مــواقــع فــي الــحــمــلــة الأمــريــكــيــة 
الـــــمـــــعـــــاديـــــة لـــلـــصـــيـــن تــــحــــت شـــــــعـــــــارات »حــــقــــوق 
ــا مــــن تــــراجــــع هــيــمــنــة  الإنــــــســــــان«، عــــن مـــخـــاوفـــهـ
نظام GPS الأمريكي، مقابل الصعود الصيني 
لـــبـــايـــدو الــــــذي، بــحــســب تــعــبــيــرهــا، ســيــعــزز قــوة 
»الـــــــحـــــــزب الــــشــــيــــوعــــي الــــصــــيــــنــــي« فــــــي الـــصـــيـــن 
والــعــالــم. وأوضــحــت مــا يــلــي: »هــنــاك أجـــزاء من 
الـــعـــالَـــم الـــنـــامـــي، بـــمـــا فــيــهــا إفـــريـــقـــيـــا وأجــــــــزاء مــن 
آســيــا، وأحــيــانــاً أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث النظام 
الأمــريــكــي فيها غير مــرئــي لأنّ كوكبة أقــمــار الـ 
GPS الأمريكية أصغر من أقمار بايدو الصينية. 
وليس هــذا فحسب، بل إنّ المحطات الأرضية 
 GPS التي تضخّم دقة الإشارة غير موجود لـ
ــنـــاك، فـــي حــيــن أنـــهـــا قـــد تـــكـــون مــــوجــــودة، بل  هـ
ــتــــزايــــد انـــتـــشـــارهـــا لـــنـــظـــام بــــايــــدو الـــصـــيـــنـــي«.  ويــ
فضلًا عن ذلك تضيف سيوال بأنّ نظام بايدو 
الــصــيــنــي يــمــتــلــك خــاصــيــة تــقــنــيــة غــيــر مـــوجـــودة 
فـــي GPS تــســمــى »الـــتـــراســـل ثــنــائــي الاتـــجـــاه« 
يمكّن المستخدمين مثلًا من إرســال واستقبال 
الـــرســـائـــل الـــقـــصـــيـــرة SMS حـــتـــى دون اتـــصـــال 
بــشــبــكــات الــهــواتــف الــخــلــيــويــة. ومـــن تطبيقاتها 
المفيدة الأخرى أيضاً عمليات البحث والإنقاذ 
في الكوارث الطبيعية، والسيارات ذاتية القيادة 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وغــيــرهــا. ولــتــوســيــع هــذه 
التقنية تحتاج الصين تطوير شرائح خاصة من 
أنصاف النواقل، كما أنها تعمل على التكامل بين 
»بايدو« وتكنولوجيا 5G وتطمح لنشرها أكثر 

ضمن مشروع الحزام والطريق.

 Beidou نظام
الصيني اليوم أقوى 

من GPS الأمريكي 
في أجزاء من آسيا 

وإفريقيا وأمريكا 
الجنوبية

علوم وتقانة
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	ǧملاذ سعد

نــســتــعــرض فــيــمــا يــلــي أبــــرز مـــا جــــاء فـــي كــلــمــات 
الدول خلال الاجتماعات..

روسيا
ألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
ــــا، وأجـــــــرى الــــوفــــد الـــــروســـــي عــلــى  ــيـ ــ كــلــمــة روسـ
الــهــامــش أكــثــر مـــن عــشــريــن اجــتــمــاعــاً، وركّــــزت 
كلمة لافروف على مسألة ارتباط الأمن العالمي 
بالملف الأوكراني وتوسع الناتو، وأبرز ما جاء 
»مــحــاولات توسيع منطقة مسؤولية  خلالها: 
ــــرة الـــشـــرقـــي  ــكـ ــ ــاتــــو لـــتـــشـــمـــل نـــصـــف الـ ــنــ حـــلـــف الــ
بأكمله تحت شعارات ماكرة، هي »عدم تجزئة 
ــــن الــمــنــطــقــة الأوروبـــــيـــــة الأطـــلـــســـيـــة ومــنــطــقــة  أمـ
المحيطين الهندي والهادئ » أصبحت مظهراً 
خطيراً جديداً لتوسع الحلف والتي تستهدف 
روسيا والصين ]...[ لتنفيذ هذه المهمة تنشئ 
سياسية صغيرة  عسكرية  تحالفات  واشــنــطــن 
تحت سيطرتها، مثل: »أوكوس« و«الترويكا« 
التي تضم الولايات المتحدة واليابان وكوريا 
الجنوبية، واللجنة الرباعية التي تضم طوكيو 
لدفع  وســيــئــول وكــانــبــيــرا وويلينجتون، سعيا 
الــذي شرع  أعضائها نحو التعاون مــع الناتو، 
ــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــمـــحـــيـــط  ــتـ ــنـــشـــر بـــنـــيـــتـــه الـــتـــحـ بـ
الهادئ. التركيز غير المقنع لمثل هذه الجهود 
ــيـــــن، والــــــــــذي يــــهــــدف لـــهـــدم  ــ ضـــــد روســـــيـــــا والـــــصـ
البنية الإقليمية التي تــطــورت حــول الآســيــان، 
يــــخــــلــــق خــــطــــر تـــــولـــــد بــــــــــؤرة مــــتــــفــــجــــرة جــــديــــدة 
مـــن الـــتـــوتـــر الــجــيــوســيــاســي، إلــــى جـــانـــب بـــؤرة 
ــــة الـــتـــي تـــم تــســخــيــنــهــا بــالــفــعــل  ــيـ ــ الـــتـــوتـــر الأوروبـ
إلـــــى الــــحــــد الأقــــصــــى ]...[ الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
والــــــغــــــرب يــــســــتــــمــــرون فـــــي تــــولــــيــــد الــــصــــراعــــات 
بــشــكــل مــصــطــنــع، وتــقــســيــم الإنــســانــيــة إلـــى كتل 

المشتركة.  ــــداف  الأهـ لتحقيق  مــعــاديــة ومــعــيــقــة 
ــلـــون كـــــل شـــــــيء لـــمـــنـــع تــــكــــويــــن نـــظـــام  ــعـ ــفـ فــــهــــم يـ
عالمي متعدد الأقــطــاب وعـــادل حــقًــا ]...[ الآن 
تفرض بروكسل »خدمات الوساطة« الخاصة 
بــهــا عــلــى أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا، مــمــا يـــؤدي إلــى 
زعزعة الاستقرار في جنوب القوقاز بالتعاون 
مــع واشــنــطــن ]...[ الــيــوم، تــقــف الــبــشــريــة مــرة 
أخــــــــرى، كـــمـــا حـــــدث كـــثـــيـــراً فــــي الــــمــــاضــــي، عــلــى 
مـــفـــتـــرق طــــريــــق. كــيــفــيــة تـــطـــور الـــتـــاريـــخ يــعــتــمــد 
عــلــيــنــا وحـــدنـــا. ومـــن الــمــصــلــحــة الــمــشــتــركــة منع 
ــار آلـــيـــات  ــيــ ــهــ ــــرب كـــبـــيـــرة، وانــ ــــى حــ الانـــــــــزلاق إلــ
الــتــعــاون الــدولــي الــتــي أنشأها الأســـاف بشكل 

كامل«.

الصين
خلال اجتماعه مع رئيس الدورة الـ 78 للجمعية 
الــعــامــة دينيس فــرانــســيــس، قــال نــائــب الرئيس 
الـــصـــيـــنـــي هـــــــان تــــشــــنــــغ: إن الــــصــــيــــن ســـتـــواصـــل 
دعـــم الأمــــم الــمــتــحــدة لتلعب دوراً مــركــزيــاً، كما 
ستواصل دعم إصلاح نظام الحوكمة العالمية، 
وخلال كلمته في الاجتماع العام، دعا تشنغ إلى 
الثابتة«  عــدم الاستهانة بما وصفه بالـ »إرادة 
فــيــمــا يتعلق بــتــايــوان وأنــهــا جـــزء لا يــتــجــزأ من 
الصين. وحــول الملف الأوكراني أكد تشنغ أن 
ــــدء مـــفـــاوضـــات الــســام  »وقـــــف إطـــــاق الـــنـــار وبـ
هو الطريق الوحيد إلى حل الأزمة الأوكرانية. 
وشــدد على دعــم الصين لكافة الجهود الرامية 
إلــى التسوية السلمية لــأزمــة الأوكــرانــيــة، وأن 
ــتـــواصـــل لـــعـــب دور بـــنـــاء فــــي تــحــقــيــق  بــــــاده سـ
الـــســـام بـــأســـرع مـــا يــمــكــن ]...[ يــجــب أن نــأخــذ 
بــعــيــن الاعــتــبــار الــمــخــاوف الــمــعــقــولــة فـــي مــجــال 
الأمــن لكافة البلدان، وتسوية الخلافات بطرق 

سلمية، من خلال الحوار والمشاورات«.

أبرز ما جاء في اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها للدورة 78 في الفترة بين 19 إلى 23 أيلول في مدينة 
نيويورك، اجتمعت خلالها الوفود الدولية من رؤساء دول ورؤساء وزراء ووزراء خارجية من كافة أنحاء العالم، 

وقد ألقت معظم الدول كلمات خلال الأيام الخمسة المذكورة، تحدثت خلالها عن معظم الملفات الدولية 
الملحة، فضلًا عن لقاءات ثنائية متعددة جرت بين القادة على هامش أعمال الاجتماعات، وكان الموضوعان 

الأبرز خلالها الملف الأوكراني وما يرتبط به، وإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

البرازيل
ــال الـــرئـــيـــس الــبــرازيــلــي  ــــى قــ خــــال كــلــمــاتــه الأولــ
لــــولا دا ســيــلــفــا: »لـــقـــد عـــــادت الــــبــــرازيــــل. عـــادت 
الــقــوى  بــادنــا لتقديم مساهمتيها فــي مــواجــهــة 
العالمية الكبرى« ومما جاء في حديثه التأكيد 
ــهـــود لــمــكــافــحــة عـــدم  عـــلـــى ضـــــــرورة تـــعـــزيـــز الـــجـ
الــمــســاواة والــتــحــديــات الــعــالــمــيــة، وتــغــيــر المناخ 
وتــأثــيــراتــه على الــبــلــدان النامية، وقـــال: »يمتلك 
أغنى 10 مليارديرات ثروة تفوق ما يملكه أفقر 
40% مــن ســكــان الــبــشــريــة. يــبــدو أن مــصــيــر كل 
طفل يولد في هذا العالم قد تقرر وهو لا يزال 
فــي رحــم أمـــه«. وحـــول أوكــرانــيــا، دعــا الرئيس 
البرازيلي إلى الحوار لإنهاء الحرب بشكل دائم 
وقال: »الحرب في أوكرانيا تكشف عن عجزنا 
ــبـــادئ مــيــثــاق  الــجــمــاعــي عـــن تــطــبــيــق أهـــــداف ومـ
الأمم المتحدة... لن يكون هناك أي حل دائم ما 

لم يقم على الحوار«.

تركيا
مــا جــاء فــي تصريحات الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
ــــرق أوروبــــــا  طـــيـــب أردوغــــــــــان: »الــــحــــرب فــــي شـ
تـــســـبـــبـــت فـــــي خـــلـــق مـــشـــاكـــل خـــطـــيـــرة فـــــي كـــافـــة 
المجالات من الاقتصاد إلــى الأمــن ]...[ جهود 
تركيا أسهمت في تمديد مبادرة البحر الأسود 
بــشــأن الــحــبــوب 3 مـــرات ]...[ نسعى جاهدين 
منذ بداية الحرب في أوكرانيا لإبقاء أصدقائنا 
الروس والأوكرانيين على طاولة المفاوضات، 
ــــون فـــيـــهـــا مـــنـــتـــصـــر ولا يـــوجـــد  ــكـ ــ ــــن يـ ــــرب لــ ــــحــ الــ
خــاســرون، في السلام سنكثف جهودنا لإنهاء 
الــحــرب مــن خـــال الــدبــلــومــاســيــة والـــحـــوار على 

أساس استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها«
الولايات المتحدة- أوكرانيا

مما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن: 
»ســنــواصــل جــهــودنــا لإصــــاح منظمة الــتــجــارة 
الــعــالــمــيــة والـــحـــفـــاظ عــلــى الــمــنــافــســة والانـــفـــتـــاح 
والشفافية وسيادة القانون ]...[ سنواصل دعم 
أوكرانيا ولن نقبل استمرار الحرب ضدها دون 
الشمالية  نــديــن اســتــمــرار كــوريــا   ]...[ محاسبة 
بـــانـــتـــهـــاك قــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن ومـــلـــتـــزمـــون 
بــالــدبــلــومــاســيــة لــتــحــقــيــق نــــزع الـــســـاح الــنــووي 
ــــدا عــلــى أســلــحــة  ]...[ إيـــــران يــجــب ألا تـــحـــوز أبـ

نووية«.
أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فقد 
كان الأبــرز في حديثه اتهامه الــدول الأوروبية 
أنها »تساعد روســيــا« بسبب عــدم رفــع الحظر 
عـــن اســتــيــراد الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الأوكـــرانـــيـــة، 
ــلـــقـــنـــا مــــمــــراً مـــؤقـــتـــاً لــــلــــصــــادرات مــن  وقــــــــال: »أطـ
مــوانــئــنــا. ونــعــمــل عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــمــمــرات 
الــبــريــة لــتــصــديــر الــحــبــوب ]...[ مـــن الــمــقــلــق أن 
نـــرى فـــي الـــوقـــت ذاتــــه أن بــعــض أصــدقــائــنــا في 
أوروبا يقوضون التضامن وينظمون مسرحية 
ســـيـــاســـيـــة، ويـــجـــعـــلـــون مــــن مــــوضــــوع تــــوريــــدات 
الــحــبــوب فــيــلــمــاً مـــن أفـــــام الـــرعـــب« مــعــتــبــراً أن 
هذه الدول »تحضر الساحة« لمصلحة موسكو.

بيانا جي 7 وبريكس
عقد كل من مجموعة السبع الكبار، ومجموعة 
بـــريـــكـــس، اجـــتـــمـــاعـــات خـــاصـــة بـــكـــل مــنــهــمــا عــلــى 
ــــدورة الــــ 78 للجمعية الــعــامــة،  هــامــش أعــمــال الـ
وأصـــدر كــل منهما بيانين متقاطعين بدعوتهما 
لإصلاح منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، 
فيما يبدو أنه صراع يجري على أعلى مستوى.
جـــاء فــي بــيــان مجموعة الــســبــع تــأكــيــد الأعــضــاء 
عــلــى »تــعــزيــز الــنــظــام الــعــالــمــي الــحــر والــمــنــفــتــح 
ــلـــى ســــيــــادة الــــقــــانــــون، ويـــحـــتـــرم  الـــــــذي يــــقــــوم عـ
مــيــثــاق الأمـــــم الــمــتــحــدة كـــأســـاس لــلــتــعــاون بين 
البلدان. وأعربوا عن التزامهم بالعمل مع جميع 
البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة لتعزيز دور 
التزامهم بإصلاح  الأمــم المتحدة، وأكـــدوا على 

مجلس الأمن الدولي«.
أما مجموعة بريكس فقد ذكر في بيانها »أعرب 
الــــــوزراء عـــن تــأيــيــدهــم لـــإصـــاح الــشــامــل لــأمــم 
الــمــتــحــدة، بــمــا فـــي ذلـــك مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
لجعله أكثر ديمقراطية وتمثيلا وكفاءة وفعالية، 
ولزيادة تمثيل البلدان النامية في جميع فئات 
عــضــويــة الــمــجــلــس، لــكــي يتمكن مــن الاستجابة 
بشكل مناسب للتحديات العالمية الحالية، ودعم 
التطلعات المشروعة للبلدان النامية في إفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل 
والــهــنــد وجــنــوب إفــريــقــيــا، لــكــي تتمكن مــن لعب 
دور أكــبــر فـــي الـــشـــؤون الـــدولـــيـــة، وخـــاصـــة في 

الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي«.

الولايات المتحدة 
والغرب يستمرون 

في توليد الصراعات 
بشكل مصطنع 

وتقسيم الإنسانية 
إلى كتل معادية 

ومعيقة لتحقيق 
الأهداف المشتركة 

فهم يفعلون كل 
شيء لمنع تكوين 

نظام عالمي متعدد 
الأقطاب وعادل حقًا

شؤون عربية ودولية
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ــيــــوز« الأمـــريـــكـــيـــة، فــي  أجــــــرت قـــنـــاة »فــــوكــــس نــ
20 أيلول الجاري، لقاءاً مطولًا مع ولي العهد 
الــســعــودي، محمد بــن ســلــمــان، تــحــدث فــيــه عن 
جملة واسعة من قضايا شديدة الأهمية ترتبط 
بمستقبل المنطقة ككل، ومع ذلك ركّزت وسائل 
الإعـــــام عــلــى مـــا قـــالـــه حــــول مـــفـــاوضـــات جــاريــة 
مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــرتــبــط بــقــيــام عــاقــات 
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وذلــــك رغــــم كــــون هــذه 

المفاوضات قائمة منذ مدة طويلة بالفعل. 

عن مصدر هذا الاهتمام
الاهــتــمــام الــــذي تــلــقــتــه هـــذه الــتــصــريــحــات يــبــدو 
مــــبــــرراً، ولـــكـــن لا بـــد لــنــا أن نــمــيّــز بــيــن نــوعــيــن 
لهذا »الاهتمام«. فالأول، ناتج عن درجة عالية 
مـــن الــتــعــاطــف مـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــو 
بحد ذاتــه مؤشر إيجابي، يعكس ضمنياً فشل 
مـــحـــاولات مــنــظّــمــة اســتــمــرت لــعــقــود لتحييدها، 
وإشــغــال شــعــوب المنطقة عنها، ويــذكّــر مــجــدداً 
أن بوصلة الشعوب لن تتغير، وكل من ينزلق 
نــحــو الــتــطــبــيــع والــصــفــقــات الــمــشــبــوهــة، سيجد 
نــفــســه، أيـــاً يــكــن، أمـــام مــوجــة مــن غــضــبٍ شعبيٍ 
لا يــمــكــن إيـــقـــافـــه. لــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، يمكننا 
الانتباه إلى نوعٍ آخر من الاهتمام بتصريحات 
ــبــــاشــــر  ــــل مــ ــكـ ــ ــــشـ بــــــــن ســــــلــــــمــــــان. نــــــــــوع يـــــرتـــــبـــــط بـ
بالمحاولات الأمريكية والصهيونية للاستثمار 
بأي تفصيل صغير وتضخيمه بغية التستر على 
أزمة متفاقمة، وسعي دائم لخلق انتصارات في 
الإعــــام لا تــعــكــس بــشــكــلٍ دقــيــق مــا يــجــري في 
الواقع فعلًا. ومن هنا بالتحديد يبدو ضرورياً 
وضع تصريحات بن سلمان في سياقها - دون 
اجتزاء - في محاولة لفهم الموقف السعودي 
العميق، لكن تصريحات حصلت عليها »فوكس 

ــيــــس الــــــــــــــوزراء الـــصـــهـــيـــونـــي  ــاً لــــرئــ ــ ــــضــ ــــوز« أيــ ــيــ ــ نــ
ستكون تمهيداً جيداً لهذا الموضوع، فنتنياهو، 
ــتــــراب »الــــســــام« حــســب تــعــبــيــره،  أشـــــار إلــــى اقــ
وأشار إلى أن هناك فرصة للوصول لاتفاق ما 
مــع الــســعــوديــة، لكنه أشـــار أيــضــاً إلــى أن تأخير 
ــفـــحـــة الاتــــــفــــــاق لـــعـــدة  إنــــــجــــــازه ربــــمــــا يــــطــــوي صـ

سنوات.

ماذا قال بن سلمان بالضبط؟
أكــــــــد ولــــــــي الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي مـــــــجـــــــدداً وجــــــود 
مــفــاوضــات حـــول الــمــســألــة، ونــفــى كـــل الــتــقــاريــر 
الــتــي تــحــدثــت عــن تعليقها، وأجــــاب عــنــد ســؤال 
ــا الــــــــذي يــــلــــزم لــــتــــوافــــق عــــلــــى تــطــبــيــع  ــ ــ ــــول »مـ ــ حـ
العلاقات مع إسرائيل؟« أجاب أن هناك مسعى 
مــن الرئيس بــايــدن للوصول إلــى هــذه النقطة، 
أنــه بالنسبة للسعودية تعتبر القضية  وأضـــاف 
للغاية، وينبغي حلّها،  الفلسطينية قضية مهمة 
ليضيف بأن المفاوضات مستمرة »بشكلٍ جيّد« 
حسب توصيفه، وبأنه يأمل أن تكون النتيجة 
الــنــهــائــيــة لــصــالــح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وتــخــفــف 
مــن مــعــانــاتــه، وأن تــكــون »اســرائــيــل« لاعــبــاً في 
المنطقة. وعند محاولة أخرى من المحاور في 
الــقــنــاة الأمريكية لفهم إن كــان بــن سلمان على 
اســـتـــعـــداد لــعــقــد اتـــفـــاق مـــع نــتــنــيــاهــو فـــي إشــــارة 
ضــمــنــيــة إلــــى كــــون الأخـــيـــر يـــقـــود أكـــثـــر حــكــومــة 
متطرفة في تاريخ »إسرائيل«، أعاد بن سلمان 
الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن لا عــــاقــــات تــــربــــط بـــيـــن الــمــمــلــكــة 
والــكــيــان حــالــيــاً، وقــــال إن نــجــحــت إدارة بــايــدن 
فـــي تــغــيــيــر هـــذا الـــواقـــع - وهـــو مـــا وصــفــه بــأنــه 
سيكون أعظم صفقة تاريخية أنجزتها الولايات 
المتحدة منذ انتهاء الحرب الباردة - ستكون 
المملكة حينها مستعدة للتعامل مع أي حكومة 
موجودة. بشرط النجاح بالوصول إلى اتفاق 
»يلبي احتياجات الفلسطينيين ويجلب الهدوء 

ما الذي قاله بن سلمان؟ هل تذهب 

أثارت تصريحات ولي العهد السعودي حول المفاوضات الجارية بهدف الوصول إلى اتفاق بين المملكة والكيان 
الصهيوني الكثير من الاهتمام الإعلامي وردود الفعل على كافة المستويات، فالمفاوضات التي ترعاها 

واشنطن منذ مدة طويلة لم تحرز حتى اللحظة تقدماً حقيقياً، لكن تصريحات ولي العهد بدت مختلفة بنظر 
البعض، فهل يمكن الحديث فعلًا عن تقدّم ما في هذا السياق؟ أم أن المراوحة في المكان لا تزال سمة أساسية 

لهذه المفاوضات؟

إلى المنطقة«. 
ما سبق يمكن أن يكون تكثيفاً للإجابات القليلة 
الـــتـــي قــالــهــا ولــــي الــعــهــد حــــول الــمــســألــة، ويــبــدو 
واضــحــاً أن الموقف السعودي الــذي أُعلن عنه 
فــي مـــرات سابقة لــم يتغير أو لــم يعلن خلافه، 
إذ كــــانــــت الــمــمــلــكــة قــــالــــت فــــي وقـــــت ســــابــــق، إن 
الــوصــول إلــى اتفاق مع الكيان مرهون بإيجاد 
قـــرارات  الفلسطينية عــلــى أســـاس  حــل للقضية 
مجلس الأمــــن، ومـــبـــادرة الــســام الــعــربــيــة التي 
أُعلنت في بيروت بمبادرة سعودية في حينه، 
والــــتــــي نـــصّـــت عـــلـــى ضـــــــرورة انـــســـحـــاب الــكــيــان 
من كل الأراضــي العربية المحتلة في فلسطين 
ــــى حــــــدود 67،  ــــودة إلـ ــعـ ــ وســــوريــــة ولـــبـــنـــان، والـ
وضــــمــــان حــــل قـــضـــيـــة الـــاجـــئـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
بــشــكــل عــــادل وعــلــى أســــاس الـــقـــرارات الــدولــيــة، 
وضـــمـــان قـــيـــام دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة ذات ســـيـــادة، 
عاصمتها القدس الشرقية. وتقول المبادرة أن 
تحقيق هــذه الــشــروط سيسمح للدول العربية 
أن تــعــتــبــر الـــنـــزاع الــعــربــي الإســرائــيــلــي منتهياً، 

وهو ما يمهد لقيام علاقات طبيعية. 

الموقف الصهيوني لم يتغير!
في الجهة المقابلة بدت التصريحات الصهيونية 
الفلسطينيين، وحــاول  العدوانية تجاه  شــديــدة 
مــــســــؤولــــون فــــي الـــكـــيـــان الــتــخــفــيــف مــــن مــوجــة 
ــتــــحــــذيــــرات الــــتــــي تـــقـــودهـــا الــكــتــلــة  ــيــــاء والــ ــتــ الاســ
اليمينية الأســاســيــة فــي الــحــكــومــة، والــتــي تهدد 
ــــاب فــــــي حــــــــال تــــقــــديــــم أي »تــــــنــــــازل«  ــــحـ ــــسـ ــــالانـ بـ
عليها  حــصــلــت  تــصــريــحــات  فــفــي  للفلسطينيين، 
قناة »كــان« الصهيونية لممثل »إســرائــيــل« في 
الأمــــم الــمــتــحــدة جــلــعــاد أردان قــــال إن: »اتــفــاق 
الفلسطينيين  الــســعــوديــة سيحاصر  مــع  تطبيع 
وســيــقــلــص مــن تــأثــيــرهــم، وســيــســهــم فــي عزلهم 
وسيتركهم وحيدين« وفي السياق ذاته، حاول 
بنيامين نتنياهو إرســـال رســائــل متناقضة أمــاً 
في تخفيف ردود الأفعال، فأكد التزامه »بأمن 
إسرائيل« بأنه لن يعرضه للخطر في أيّ اتفاق، 
وبـــــرغـــــم تــــأكــــيــــده وجــــــــود خـــــافـــــات حـــــــول هــــذه 
ــــل الأطــــــراف الــســيــاســيــة الــمــؤثــرة  الــمــســائــل داخـ
داخل الكيان، ادعى أنه قادر على حلّها، واعتبر 

ــيـــزيـــد مــن  ــيـــة سـ أن »الـــــســـــام مــــع الــــــــدول الـــعـــربـ
احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين« 
ــفــــاقــــات  ــيـــر إلـــــــى أن الــــكــــيــــان يـــــــرى أن اتــ مـــــا يـــشـ
التطبيع يجب أن تكون سابقة على حل القضية 
الفلسطينية لا نتيجة لها، وأضــاف في السياق 
غالبية  الفلسطينيون  رأى  مــا  »إذا  أنــــه:  نــفــســه 
الــعــالــم الــعــربــي يــتــصــالــح مـــع إســـرائـــيـــل، فــســوف 
يتوقفون عن خيالاتهم بشأن تدمير إسرائيل«

هذه بعض الأمثلة على مواقف كثيرة صدرت 
بشكلٍ رسمي وغير رسمي مؤخراً، والتي يبدو 
واضــحــاً فيها أن الــحــديــث الــســعــودي المعلن لا 
ينسجم مــع مــا يتحدث حوله المسؤولون في 
الكيان، مــا يدفعنا للسؤال حــول حقيقة وجــود 
تــقــدم فــي الــمــفــاوضــات بــيــن الـــولايـــات المتحدة 

والسعودية؟

شروط أخرى على طاولة المفاوضات
مــا جــرى تــداولــه خــال هــذه المفاوضات خلال 
الأشهر الماضية، حمل في طياته الكثير، وجرى 
طرح عدد من المسائل، أكدت مصادر متنوعة 
أنها شروط وضعتها المملكة السعودية لإنجاز 
اتــفــاقــيــة الــتــطــبــيــع، فــالــمــوقــف الــســعــودي المعلن 
اكتفى بالحديث حول حل القضية الفلسطينية، 
بــيــنــمــا كــانــت مــطــالــب الـــريـــاض أوســــع مـــن ذلـــك، 
ويـــجـــري الــحــديــث حــــول مــســألــتــيــن أســاســيــتــيــن، 
الأولى ترتبط برغبة السعودية بالحصول على 
برنامج نــووي متطور يكون توطين تخصيب 
الــيــورانــيــوم شــرطــاً أســاســيــاً فــيــه، أي أن تكون 
الرياض مسيطرة على دورة الوقود النووي 
الـــكـــامـــلـــة، مـــا يــمــكــن الــمــمــلــكــة نـــظـــريـــاً مـــن تــطــويــر 
أســلــحــة نــــوويــــة. أمــــا الــمــســألــة الــثــانــيــة تــتــمــحــور 
ــــرار الــســعــوديــة عــلــى أن تــحــصــل على  حـــول إصـ
ضــمــانــات أمــريــكــيــة أكـــيـــدة تــضــمــن بــهــا واشــنــطــن 
أمن السعودية، ويكون ذلك عبر توقيع اتفاقية 
ــة، تــــمــــكــــن الـــــــريـــــــاض مــن  ــ ــــزمـ ــلـ ــ دفــــــــــاع مــــشــــتــــرك مـ
الوصول إلى أسلحة أمريكية متطورة، وتضمن 
عــــــدم إعـــــاقـــــة أي صـــفـــقـــات مــســتــقــبــلــيــة مـــــن قــبــل 
الكونغرس الأمريكي ما بات يشكّل عامل تهديد 
تلزم  كما  للسعودية،  بالنسبة  الأمــنــي  بالمعنى 
المباشر  العسكري  بالتدخل  المتحدة  الولايات 

الترابط بين 
حل القضية 

الفلسطينية 
ومصالح السعودية 

ومصالح كل دول 
المنطقة بات أمراً 
واضحاً ومفهوماً 

للجميع سواء في 
ذلك أصحاب المصالح 

والمناضلون 
المبدئيون
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في حال تعرض المملكة لأي مواجهة عسكرية 
في الداخل أو الخارج. 

برنامج نووي في السعودية
ربـــمـــا تـــكـــون الأنـــبـــاء الـــتـــي جــــرى تـــداولـــهـــا حــول 
ملف البرنامج النووي بالتحديد، هي ما قدّمها 
البعض بوصفها تقدماً في المفاوضات، إذ نقلت 
وكـــالات الأنــبــاء خــبــراً مــفــاده، أن نتنياهو وجّــه 
»أعضاء لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية« حتى 
لا يعارضوا تخصيب اليورانيوم في السعودية، 
مـــا اعـــتـــبـــره بــعــض الــمــحــلــلــيــن دلـــيـــاً عــلــى »رفـــع 
فيتو اسرائيلي« عن امتلاك السعودية برنامجاً 
ــاً، لــكــن مـــا يــثــيــر الاســـتـــغـــراب فيما  ــاً خــــاصــ نــــوويــ
سبق هو جملة من المسائل، أولها تجاهل النفي 
الرسمي الصادر عن مكتب رئيس وزراء دولة 
الاحــتــال حـــول هـــذه الــنــقــطــة، والــــذي أشـــار إلــى 
عــــدم صــحــة الــتــقــريــر الـــســـابـــق الـــــذي انــتــشــر من 
وســـائـــل إعـــــام صــهــيــونــيــة دون وجـــــود مــصــدر 
واضـــــح لــــه. أمــــا الــمــســألــة الأخــــــرى هـــي مــحــاولــة 
إيهام الرأي العام أن موقف الكيان من برنامج 
نـــــووي ســـعـــودي ســيــكــون كـــافـــيـــاً لــحــســم الأمــــر، 
متجاهلين أن صاحب الكلمة الحاسمة في هذه 
ــكـــون واشــــنــــطــــن، وأن الـــقـــضـــيـــة لــم  ــتـ الـــقـــضـــيـــة سـ
تــحــســم بــعــد هـــنـــاك ولا يـــوجـــد أي ضـــمـــان حتى 
اللحظة عــلــى مــوافــقــة أمــريــكــيــة عــلــى طــلــبٍ كــهــذا، 
إذ قــدّمــت مــجــمــوعــة مــن الــخــبــراء والــمــســؤولــيــن 

السابقين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
رسالة حملت 27 توقيعاً حثّ أصحابها الرئيس 
بايدن على عدم الموافقة على تطوير السعودية 
برنامجاً نووياً مستقلًا، ما يبدو بمثابة خطوة 
تحذيرية يمكن أن تتفاقم بحال طرح الموضوع 
بشكلٍ جدي ورسمي داخل الولايات المتحدة. 
والــحــال يــبــدو مشابهاً داخـــل الــكــيــان، إذ حــذّرت 
مجموعة من مراكز الأبحاث الصهيونية الذهاب 
ــذا الـــمـــنـــحـــى، كـــونـــه مــــدخــــاً لإنــــهــــاء تــفــوق  ــ فــــي هـ

»إسرائيل« في المنطقة.

حول الموقف الإيراني
الــمــثــيــر لــانــتــبــاه أن الــرئــيــس الإيـــرانـــي ابــراهــيــم 
رئيسي، وعند سؤاله حول موقفه من التقارب 
بــيــن الــســعــوديــة والــكــيــان، قـــال »لـــم نسمع شيئاً 
من هذا القبيل«. ورحب رئيسي مجدداً بأهمية 
إيــران والسعودية، وأكد  التقارب الحاصل بين 
أن هــذه العلاقة تشهد تــطــوراً مستمراً، وحــول 
مسألة التطبيع قال الرئيس الإيــرانــي: إن »أي 
علاقة بين دول في المنطقة والكيان الصهيوني 
ســـتـــكـــون طــعــنــة فــــي ظـــهـــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
والمقاومة الفلسطينية« وأضاف إن »بدء علاقة 
بين النظام الصهيوني وأي دولة في المنطقة، 
إذا كان هدفه تحقيق الأمــن للنظام الصهيوني، 
فــهــو حــتــمــاً لـــن يــحــقــق ذلـــــك« وشـــكـــك فـــي نــجــاح 

الجهود الأمريكية في هذا الخصوص.

خلاصات أولية
ــا،  ــــي مــــواقــــفــــهــ ــ ــلــــكــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة فـ تــــنــــطــــلــــق الــــمــــمــ
وبطبيعة الحال، من مصالحها بالدرجة الأولى. 
ولكن هذه المصلحة بالذات هي ما عبر عنه بن 
اللقاء  سلمان فــي قوله للمحطة الأمريكية فــي 
ذاتـــــه أن رغـــبـــة الـــســـعـــوديـــة فـــي تــحــقــيــق »تــقــدم 
حــقــيــقــي ونـــمـــو كـــبـــيـــر، وإنــــشــــاء اقـــتـــصـــاد مــذهــل 
والاقتراب من نسبة نجاح 100 بالمئة« يعني 
بــالــضــرورة تحقيق استقرار فــي المنطقة؛ فــإذا 
كان القول بأن السعودية تتمسك بشكلٍ مبدئي 
بـــحـــل الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لا يـــكـــفـــي لــتــفــســيــر 
الأمـــور، فــإنّ التمسك بالقضية الفلسطينية من 
وجهة نظر مصلحة السعودية ومصلحة دول 
الــمــنــطــقــة، يــســمــح بــحــد ذاتــــه بــاســتــكــمــال تفسير 

المسألة.
الترابط بين حل القضية الفلسطينية ومصالح 
الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــالـــح كـــل دول الــمــنــطــقــة، بــات 
أمــراً واضحاً ومفهوماً للجميع، ســواء في ذلك 
أصـــحـــاب الــمــصــالــح والـــمـــنـــاضـــلـــون الــمــبــدئــيــون. 
ــــان مـــع  ــمـ ــ ــلـ ــ الـــــــجـــــــزء الأكـــــــبـــــــر مـــــــن حــــــديــــــث بـــــــن سـ
»فــوكــس نــيــوز« كـــان حـــول الــــدور الـــذي يمكن 
الاقتصادي  النمو  وآفـــاق  السعودية،  تلعبه  أن 
القادرة على اختراقها، وحمل أيضاً اعترفاً بأن 
السعودية تأخرت كثيراً بعد أن كانت تملك من 
الإمكانيات ما يسمح لها بالتحول إلــى واحــدة 
مــن الــقــوى الاقــتــصــاديــة الأكــبــر عــلــى المستوى 
العالمي، وأشار أيضاً إلى أن الأبواب الموصدة 
بـــوجـــه الــمــمــلــكــة مـــن قــبــل الـــغـــرب قــابــلــهــا أبــــواب 

مفتوحة فــي الــشــرق، وأعــلــن أن الــســعــوديــة لم 
ــقــبــل فـــي مــجــمــوعــة الــســبــع الـــكـــبـــار، فـــي الــوقــت  تُ
الــذي لاقــت الترحيب ضمن مجموعة بريكس، 
وأكـــد فــي مجمل حــديــثــه عــلــى أن بـــاده عــازمــة 
ــــد ذكــــر  ــنـ ــ ــــن مــــصــــالــــحــــهــــا، وعـ ــلــــى أن تـــبـــحـــث عــ عــ
العلاقات مع إيران قال: »نحن في نزاع طويل 
مــع إيـــران منذ سنة 1979، لا نريد أن يستمر 
ــــك الــــعــــرف فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، إذا كــانــت  ذلـ
هـــنـــاك فـــرصـــة لــلــتــخــلــص مـــن كـــل هــــذا والــمــضــي 
قدما نحو الازدهــار والــرخــاء، ســواء من خلال 
التعاون مع إيران وغيرها من الدول في العالم 

العربي، فما المانع؟«
ــذا الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يـــمـــكـــن فـــهـــم الــصــخــب  ــ فــــي هــ
المثار حول مطالبة السعودية ببرنامج نووي 
متكامل، ليس بوصفه »بديلًا« عن حل القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل عــلــى الــعــكــس تـــمـــامـــاً، بــوصــفــه 
شــرطــاً إضــافــيــاً تضعه الــســعــوديــة عــلــى الــطــاولــة 
الفلسطينية فحسب،  القضية  بما يخص  ليس 
ــــرب ومــــع  ــغــ ــ ــــع الــ ــــل وفـــــــي إطـــــــــار الـــــتـــــفـــــاوض مــ بــ
ــان... فــمــا يــنــبــغــي فــهــمــه هـــو أنّ مــجــرد  ــكــ الأمــــريــ
طــــــرح هــــــذه الـــمـــســـألـــة عـــلـــى الأمـــــريـــــكـــــان، يــعــنــي 
ــأن أمـــــــام الأمــــريــــكــــان أحـــد  ــ ــلـــويـــح الـــمـــبـــاشـــر بــ ــتـ الـ
خيارين، إما أن يوافقوا هم على بناء المشروع 
ــعــــودي، وضـــمـــن الــــشــــروط الــتــي  الــــنــــووي الــــســ
تــطــلــبــهــا الـــســـعـــوديـــة، أو أنّ الــســعــوديــة جــاهــزة 
بالتعاون مــع الصين  الــنــووي  لبناء مشروعها 
وروســــيــــا، وهــــو عــلــى الأغـــلـــب مـــا ســيــجــري في 

نهاية المطاف...

يمكن فهم الصخب 
المثار حول مطالبة 

السعودية ببرنامج 
نووي متكامل 

ليس بوصفه »بديلًا« 
عن حل القضية 
الفلسطينية بل 

على العكس تماماً 
بوصفه شرطاً 
إضافياً تضعه 

السعودية على 
الطاولة

السعودية للتطبيع مع الكيان فعلًا؟

قد لا يقدم ما سبق ضمانات بعدم انزلاق السعودية نحو تطبيع لعلاقاتها مع الكيان، وهذا 
إن حصل بالشكل الذي يرغب به الكيان وواشنطن من شأنه أن يوجّه ضربة كبيرة لدور 
السعودية في المنطقة، في الوقت الذي تثبت اللحظة الحالية أن الرياض قادرة بوزنها في 
المنطقة أن تلعب دوراً محورياً في حل القضية بشكل ناجز، وتكسب بذلك موقعاً متقدماً 
كذلك الذي تطمح له، الضامن الوحيد بالنسبة للسعودية هو أن تسير مع حركة التاريخ 
لا عكسها، وأن تدرك أن اللحظة التاريخية تفسح المجال بشكلٍ جديٍ لدور نوعي جديد، 
ويمكن القول أن تصريحات بن سلمان الأخيرة لا تكشف بشكلٍ نهائي الخطوة النهائية 

التي يمكن أن تأخذها الرياض، وتبقى الاحتمالات مفتوحة.
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لكن الذي يثير القلق بالفعل هو النظام المصرفي 
للولايات المتحدة. كشف التحليل المتعمق بأنّ 
خطر انهيار النظام المصرفي الأمريكي أصبح 
أعـــلـــى مــــن أيّ وقـــــت مـــضـــى مـــنـــذ أزمــــــة الــكــســاد 
الأكــبــر فــي ثــاثــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن. ونحن 
ــلـــى تـــحـــديـــد الــــبــــنــــوك الأمـــريـــكـــيـــة  نـــعـــمـــل حــــالــــيــــاً عـ
الأكثر أماناً والأكثر خطورة. في أوائل تشرين 
تــتــعــرض  الـــبـــنـــوك  بـــــــأنّ  الأول 2022 لاحــــظــــت 
لانخفاضات حادة في قيمة السندات الحكومية 
الــتــي تستخدمها كــضــمــان، وأنّ ذلـــك قــد يــؤدي 
إلــى خسائر متتالية على البنوك، ربّما بسرعة 
وحجم وعرض لم يسبق له مثيل. وكما شهدنا 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــعــد  ــــولايــ ــــك فــــي الــ فـــقـــد تـــحـــقـــق ذلــ

حوالي ستة أشهر.
الــذراع التنظيمي العالمي للبنوك التجارية هو 
لجنة بـــازل لــلــرقــابــة الــمــصــرفــيــة BCBS، والــتــي 
تــعــمــل تـــحـــت إشـــــــراف بـــنـــك الـــتـــســـويـــات الـــدولـــيـــة 
BIS الذي يُشار إليه على أنّه »البنك المركزي 
ــــة الــمــالــيــة  لــلــبــنــوك الــمــركــزيــة«. فـــي أعـــقـــاب الأزمـ
الكبرى أصــدرت لجنة بــازل مجموعة قواعدها 
الثالثة للبنوك »بازل 3«، وكان المفهوم الأكثر 
ابتكاراً فيها – والأكثر تدميراً أيضاً – هو إنشاء 
نسبة تغطية للسيولة LCR. كان المقصود به 
»أن يحتفظ البنك بما يكفي مــن أصــول سائلة 
لمنع الــبــنــوك الــمــركــزيــة مــن أن تصبح مقرض 
الـــمـــاذ الأول«. وقــــد وضـــعـــت قـــواعـــد الــســيــولــة 
ــا لـــجـــنـــة بــــــــازل ســـــنـــــدات الـــخـــزانـــة  ــتـــهـ الــــتــــي فـــرضـ
ــــول الــســائــلــة الأكــثــر  الأمــريــكــيــة ضــمــن فــئــة الأصــ
أماناً، ممّا يعني أنّها لم تكن خاضعة لـ »تقليم« 
قيمتها عندما تحتفظ بها البنوك في ميزانياتها 

العمومية.
ورغــــم أنّ الــقــواعــد كــانــت ضــمــن فــتــرة انــتــقــالــيــة، 
ــبّـــق بـــشـــكـــل كــــامــــل فــــي الــــولايــــات  ولــــذلــــك لــــم تـــطـ
الــمــتــحــدة، فــمــن الــمــحــتــمــل أن الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
ــــع إدارة  ــنــــوك مـ ــبــ أثــــــــرت عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــل الــ
المخاطر، فالبنوك كانت تعلم بأنّها مسألة وقت 
قبل تطبيق قواعد تغطية السيولة بشكل كلي. 
الأمر الآخر أنّ »بازل 2« الذي طبقته الولايات 
مـــخـــاطـــر  أوزان  وضـــــــع   ،2008 فـــــي  الــــمــــتــــحــــدة 
مــخــتــلــفــة عــلــى رأس مــــال الـــبـــنـــك، مــــثــــالًا، تــتــمــتّــع 
ســنــدات الــخــزانــة الأمريكية بأقل وزن مخاطر. 
كــانــت هـــذه الــمــبــادئ التوجيهية الــتــي وضعتها 
لجنة بازل وفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي، 
تعني فــي الأســـاس بـــأنّ ســنــدات الــخــزانــة كانت 
مفضّلة كـــرأس مــال للبنك، بــالإضــافــة إلــى النقد 
واحــتــيــاطــات البنك الــمــركــزي. دفــع هــذا البنوك 
الأمــــريــــكــــيــــة إلــــــى مــــعــــادلــــة الـــمـــخـــاطـــر لــلــتــعــويــض 
عــن التدفق الكبير لــلــودائــع، وهـــذا مــا فعله بنك 
ــه إلـــــى الإفــــــــاس فــي  ســيــلــيــكــون فـــالـــي وأدّى بــ

النتيجة.

الشراهة في الودائع
تغيرت قاعدة الودائع الأمريكية بشكل جذري 
خــال السنوات الثلاث الماضية، وينطبق هذا 
بشكل خاص على الودائع تحت الطلب القابلة 
لــلــســحــب بــســهــولــة والـــتـــي تــتــكــون مـــن حــســابــات 
يمكن سحب الأمــوال منها دون إشعار مسبق. 
كان السبب وراء هذه الزيادة الفلكية في الطلب 
على الودائع بين 2020 و2022 هو مزيج من 
عــمــلــيــات الإغـــــــاق بــســبــب كـــــورونـــــا، والــتــحــفــيــز 
الــنــقــدي الــضــخــم مــن قــبــل الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي. 
ــــي عــــدة  ــكـ ــ ــــريـ ــاد الأمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنــــدمــــا تـــــــمّ إغـــــــــاق الاقـ عــ
مــرات خلال عامي 2020 و2021، لم يكن أمام 

الانهيار القادم للنظام المصرفي الأمريكي

من حسن الحظ أنّ الشتاء الماضي كان معتدلًا إلى حد غير عادي في أوروبا، الأمر الذي أدى إلى تخفيف أزمة 
الطاقة وبالتالي إنقاذ الاقتصاد والبنوك. تم تأجيل طوفان إفلاس الشركات »الذي حذرنا بأنه سيأتي في كانون 

الأول 2019«. ومع ذلك، كان الربع الثاني من هذا العام هو الربع السادس على التوالي التي تزيد فيه حالات 
إفلاس الشركات في أوروبا، وهو اتجاه لم يسبق له مثيل منذ أن بدأ يوروستات في جمع البيانات في عام 2015. 

وبالتالي فإنّ أوروبا والقطاع المصرفي الأوروبي يواجهان ما من المرجح أن يكون شتاءً قاتماً.

الناس سوى خيارات قليلة لاستخدام أموالهم 
ــذا بــقــيــت شـــيـــكـــات الــتــحــفــيــز  ــكــ واســـتـــهـــاكـــهـــا. وهــ
الــتــي أصــدرتــهــا حكومة الــولايــات المتحدة غير 
مستخدمة فــي الــغــالــب وتــراكــمــت فــي حسابات 
الأسر، في حين أصدر بنك الاحتياطي الفدرالي 
أكبر عملية »طباعة أموال« على الإطلاق خلال 
ربيع عــام 2020، والــتــي شهدت نمو ميزانيته 
العمومية من حوالي أربعة ترليونات إلى أكثر 
من سبعة تريليونات دولار خلال أربعة أشهر 
ــــوال الـــمـــوجـــودة في  ــ فـــقـــط. انـــفـــجـــرت كــمــيــة الأمـ

التداول في الولايات المتحدة.
أدّت الـــزيـــادة الــهــائــلــة فــي الأمـــــوال الــمــتــداولــة 
ــا انـــفـــتـــح  ــدمــ ــنــ إلــــــــى إشــــــعــــــال فـــتـــيـــل الــــتــــضــــخــــم عــ
الاقــتــصــاد، وأجــبــر هــذا الاحتياطي الفيدرالي 
ــائـــدة. كــانــت  ــفـ عــلــى بــــدء دورة رفــــع أســـعـــار الـ
مشكلة الــبــنــوك هــي أنّ الــعــائــد وســعــر السند 
يــرتــبــطــان عــكــســيــاً، فــانــخــفــض ســعــر الــســنــدات 
التي تحوزها. كانت الولايات المتحدة واقعة 
في قبضة تهافت »صامتة« على البنوك منذ 
تــصــاعــد  الــــمــــاضــــي  آذار  ــــي  وفــ  .2022 صـــيـــف 
ــار. تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــى  ــيــ ــهــ الأمــــــر إلـــــى الانــ
أنــه فــي نهاية 2022 كانت البنوك الأمريكية 
تتكبد خــســائــر غــيــر محققة بقيمة 2 ترليون 
دولار تقريباً. وبسبب ذعر السلطات من أن 
يؤدي انهيار بنك سيليكون فالي إلى هروب 
ــــوال مـــن الــبــنــوك الأخـــــرى عــلــى مستوى  الأمــ
البلاد، ابتكروا إستراتيجية استثنائية مكونة 
مــن 3 خــطــوات، 1- ضمان أمـــوال المودعين 
الـــمـــؤمـــنـــة وغـــيـــر الـــمـــؤمـــنـــة، ضــــخ الاحــتــيــاطــي 
فــي  ســـيـــولـــة  مـــلـــيـــار دولار  الــــفــــيــــدرالــــي 300 
الــنــظــام والإعــــان عــن تــوفــيــر أمــــوالٍ إضــافــيــة، 
ــيـــــس بــــــايــــــدن عــــلــــى الـــتـــلـــفـــاز  ــ ــــرئـ 3- ظـــــهـــــور الـ

الوطني لضمان بأنّ إيداعات البنوك آمنة.
ــنـــتـــال إلـــيـــنـــوي  ــنـ ــيـ فـــــي 1984 فـــشـــل بـــنـــك »كـــونـــتـ
الـــوطـــنـــي«، وكــــان ســابــع أكــبــر بــنــك تـــجـــاري في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــيــنــهــا، بــســبــب »الـــقـــروض 
الــمــعــدومــة bad loans« الــتــي اســتــحــوذ عليها 
من بنك »بنك بين سكوير« ومانتج عن ذلك من 
جريان 30٪ من ودائعه. وفقاً للبيانات التي تمّ 

جمعها من الربع الثاني هذا العام 2023، قرابة 
2800 بنك سينهارون إن واجهوا في ودائعهم 
الــوضــع ذاتـــه الـــذي واجــهــه بنك »كونتيننتال«. 
وللملاحظة نسبة الودائع الجارية من حسابات 
بــنــك ســيــلــيــكــون فـــالـــي كـــانـــت 87٪، و52٪ لــدى 

سيلفر غيت، و29٪ لدى سيغنتشر بنك.
تمتلك البنوك الإقليمية الصغيرة في الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة حـــالـــيـــاً أغـــلـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــقـــروض 
ــقـــرب مــــن 2000 مـــلـــيـــار دولار.  ــقـــاريـــة، مــــا يـ ــعـ الـ
فـــــي الــــبــــنــــوك الإقـــلـــيـــمـــيـــة نــــمــــت هـــــــذه الــــقــــروض 
بــدايــة 2020، وبــنــســبــة هائلة  بنسبة 35٪ مــنــذ 
بلغت 147٪ منذ أن وصلت إلــى الــقــاع فــي آخر 
أسبوع من 2011. وكما نعلم، فالعديد من المدن 
الأمريكية تقع في قبضة »انفجار بيع التجزئة«، 
حيث من المرجح أن تتفاقم سوءاً عندما يأتي 
ــــود. وكــــمــــا أظــــهــــر ســــقــــوط بـــنـــك »فـــيـــرســـت  ــــركــ الــ
ريببلك«، فالبنوك لا يمكنها تسييل قروضها إلا 

بشروط شديدة التقييد.
تضغط هــذه المسألة على البنوك اليوم. مثالًا 
تكونت محفظة بنك »فيرست ريببلك« من ٪80 
من قروض الرهن العقاري. تكبّد الخسائر من 
محفظة قروضة، فقد كان لديه سيولة محدودة 
لــلــغــايــة لــمــواجــهــة تـــدفـــق الــــودائــــع إلــــى الـــخـــارج. 
هناك المئات من البنوك الأمريكية التي تمتلك 
حصة أعلى من الــقــروض العقارية في محفظة 
قروضها مقارنة بما امتلكه »فيرست ريببلك«. 
عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، آلاف الـــبـــنـــوك الأمـــريـــكـــيـــة لا 
يمكنها التأقلم مع جريان الودائع الذي واجهه 

بنك »كونتيننتال«.
الــقــروض فــي الميزانيات  يمكن لتراكم خسائر 
الــعــمــومــيــة لــلــبــنــوك أن تــطــلــق جــولــة أخــــرى من 
التهافت على سحب الودائع، ممّا سيؤدي إلى 
إفــاس مجموعة كبيرة من البنوك الأمريكية. 
ــــوأ الأحـــــــوال فــإنــنــا نــســيــر نــحــو انــهــيــار  وفــــي أسـ

كامل للنظام المصرفي الأمريكي.
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جعل تشابك مصالح جميع الأطراف من قضية 
ناغورنو كاراباخ مشكلة طويلة الأمد تندلع من 
وقــت إلــى آخــر. إنّ الــوضــع المعقد فــي المنطقة 
بعد تفكك الاتحاد السوفييتي أدى تدريجياً إلى 
تحويل القضية إلى »برميل بارود« في منطقة 
الــقــوقــاز. وكـــل انــــدلاع لــلــصــراع يــزيــد مــن تفاقم 
الوضع. وفــي 20 أيلول تــمّ التوصل إلــى اتفاق 
وقف إطلاق نار شامل، لكن لا يبدو أنّ الوضع 
سيهدأ تــمــامــاً، ســواء استمرّ وقــف إطــاق النار 
لفترة أطـــول أو أقــصــر، فالقضية قــد تــعــود إلى 

الانفجار.
ــنـــظـــر عــــن كــيــفــيــة انــــتــــهــــاء عــــــام 2023،  بـــغـــض الـ
ــارقــــة مــهــمــة فــــي تـــاريـــخ  ــــه ســـيـــكـــون عـــامـــة فــ ــإنّ فــ
الــصــراع بــيــن أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان، لأنّ رئيس 
الـــوزراء الأرميني باشينيان اعــتــرف هــذا العام 
أذربــيــجــان على منطقة ناغورنو  بــســيــادة  علناً 
ــارابــــاخ، وأوضـــــح فـــي وقــــت ســابــق اســتــعــداده  كــ
للتوقيع على اتفاق سلام على أساس الاعتراف 
ــبــــادل بـــســـامـــة الأراضــــــــــــي، وعــــلــــى أســـــاس  ــتــ ــمــ الــ
»الــتــقــســيــم الإقــلــيــمــي فــي الــحــقــبــة السوفييتية«. 
ذات يــــوم دعــــا لــيــفــون نــيــر بـــيـــتـــروســـيـــان، أول 
رئــيــس لأرمــيــنــيــا، إلـــى الــتــوصــل إلـــى تــســويــة مع 
أذربـــيـــجـــان، لــكــن ذلـــك كــلــفــه اســتــقــالــتــه وخــســارة 
حــيــاتــه الــســيــاســيــة، فــلــطــالــمــا كــانــت الــقــضــيــة ذات 

حساسية في أرمينيا.
أذربيجان  تريدها  التي  القاسية  المتطلبات  إنّ 
من أرمينيا جاءت لأنّ »البيئة الدولية« الحالية 
ــأنّ روســيــا  مــواتــيــة لــهــا لــفــعــل ذلــــك. تــعــلــم بــاكــو بــ

والــــغــــرب وإيــــــــران وتـــركـــيـــا تـــريـــد الـــحـــفـــاظ عــلــى 
علاقات طيبة معها، ولأسباب مختلفة لا تريد 
أيّ مــن الــقــوى الــمــذكــورة أن تــدخــل فــي طريق 
مسدود مع الحكومة الأذربيجانية. الأمر الآخر 
إلــهــام علييف يتعامل  الرئيس الأذربيجاني  أنّ 
ببراغماتية ولا يريد أن يكرر أخــطــاء الرئيس 
الجورجي السابق ساكاشفيلي، فهو لن ينخرط 
ــــات  ــا أو الـــــولايـ ــ ــيـ ــ فـــــي صـــــــراع مـــبـــاشـــر مـــــع روسـ
الــمــتــحــدة أو الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، ويــجــمــع بين 
الــــمــــبــــادرات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــــضــــغــــوط الــقــويــة 
ويـــســـتـــمـــر بــــالــــرقــــص عـــلـــى الــــخــــطــــوط الـــحـــمـــراء 

بعناية.
ــاً لــوجــهــة الــنــظــر الـــســـائـــدة فـــي بعض  لــكــن خـــافـ
الأوســـــــــــــاط، بــــــــأنّ روســـــيـــــا تـــســـمـــح لأذربــــيــــجــــان 
بمهاجمة أرمينيا من أجــل منع القوات الغربية 
الــتــي تــســانــد حــكــومــة بــاشــيــنــيــان مـــن الانــتــصــار، 
ــــاول بـــــــدلًا مـــــن ذلــــــك الـــتـــوصـــل  ــــحـ ــا تـ ــ ــيـ ــ فـــــــإنّ روسـ
إلـــــى مـــصـــالـــحـــة مــــع أرمـــيـــنـــيـــا بـــعـــد هـــــذا الــــحــــادث. 
إلـــى المصالحة  بالنسبة لــروســيــا فـــإنّ الــتــوصــل 
مــع الــحــكــومــة الأرمــيــنــيــة الــحــالــيــة يشكل خطوة 
حكيمة قــــادرة حــقــاً عــلــى رفـــض الــنــفــوذ الغربي 
وحــمــايــة الــمــصــالــح الـــروســـيـــة. إنّ لــعــبــة الــقــوات 
الــتــي تــتــجــاوز الـــحـــدود الإقــلــيــمــيــة ســتــؤثــر أيــضــاً 

على مسار الوضع في جنوب القوقاز. 
يحتفظ كلّ من باشينيان وعلييف باتصال وثيق 
مع دبلوماسيين من روسيا وفرنسا والولايات 
ــــاد الأوروبــــــــــي. قــــد يـــبـــدو هـــذا  ــــحـ الـــمـــتـــحـــدة والاتـ
مــتــنــاقــضــاً ويــحــمــل إشــــــارات غــيــر مــفــهــومــة، لــكــنّ 
نظرة في العمق إلــى الأمــر ستجعلنا نــدرك أنّه 
لا تــنــاقــض فـــي الــــواقــــع. إنّ الــــــرأي الـــقـــائـــل بـــأنّ 
»منطقة القوقاز« قد شكّلت وضعاً راهناً جديداً 

هل يمكن لروسيا تحمّل »أوكرانيا« أخرى في ناغورنو كاراباخ؟

بينما بدأ الناس يشعرون »بالملل« والجمود في ساحة المعركة في أوكرانيا، عادت أرمينيا وأذربيجان إلى 
الصراع من جديد. ومرة أخرى عاد النزاع في منطقة ناغورنو كاراباخ التي أصبحت »عين العاصفة« منذ انهيار 

الاتحاد السوفييتي. إنّ قضية ناغورنو كاراباخ في جنوب القوقاز قائمة منذ عقود، وقد مرت عبر التاريخ دورات 
عديدة من التدهور الشديد إلى الاسترخاء. كما تغير الوضع الراهن للسيادة في المنطقة ثلاث مرات على الأقل. 

ومع ذلك وبما أنّ جميع الأطراف لم تظهر أيّ استعداد للتوصل إلى حل وسط، فالاسترخاء المؤقت غالباً ما 
ينتهي بالحل بالقوة، وتتدخل قوى خارجية في الأمر من وقت لآخر، ما يزيد الوضع تعقيداً.

بــعــد عــــام 2020 أصــبــح مـــن فــتــرة مــحــل إجــمــال 
في المجتمع الدولي، ليس نقياً بالضرورة. في 
الواقع هناك فرق دقيق، ينبغي النظر إلى هذا 

الوضع الحالي في فترتين.
قــبــل أن يـــتـــدهـــور الـــوضـــع فـــي أوكـــرانـــيـــا بشكل 
كامل، كانت العلاقة بين روسيا والغرب عبارة 
عن وحــدة جدلية من المواجهة والتعاون. لقد 
أثبت نموذج »نورماندي 4« بشأن الوضع في 
أوكــرانــيــا، ونــمــوذج »5+2« بــشــأن الــوضــع في 
ــاء الــمــشــاركــيــن  تــرانــســنــيــســتــريــا، وثــاثــي الـــرؤسـ
في مجموعة مينسك الخاصة بقضية ناغورنو 
ــيــــا لم  ــــاخ، حــقــيــقــة واحـــــــدة، الـــغـــرب وروســ ــارابـ ــ كـ
يــكــونــا فــي تــلــك الــمــرحــلــة فــي حــالــة قــتــال، ورغــم 
أنّ الجانبين لديهما خلافات عميقة ومصالحهما 
للتحوّط من  متناقضة، فقد كانا على استعداد 

المخاطر.

ما قبل حرب أوكرانيا، وما بعدها
مــن هــنــا تصبح قضية نــاغــورنــو كـــارابـــاخ مهمة 
للغاية. في عام 2020 كانت الدول الغربية ممثلة 
بالولايات المتحدة وفرنسا مستعدة للاعتراف 
الغرب  المنطقة، وحسابات  بقيادة روسيا في 
كانت تنص على عدم تحميل أنفسهم التزامات 
غير ضــروريــة، ناهيك عن السماح لروسيا في 
أن تتواجد في »منطقة نفوذها«. الأمــر الآخر 
الــــذي كــــان يــغــوي الـــغـــرب هـــو أنّ تــــرك روســيــا 
تــنــخــرط فــي الــقــضــيــة أكــثــر ســيــؤدي إلـــى تعقيد 
علاقتها مع تركيا. لكنّ عام 2022 غيّر الوضع 
فــي أوكــرانــيــا والــمــنــاطــق المحيطة بها بالكامل. 
من أجل السيطرة على روسيا وتوازنها، يريد 
الغرب اغتنام كلّ فرصة يمكنه اغتنامها. حكومة 
بــاشــيــنــيــان هـــي حــكــومــة مــوالــيــة لــلــغــرب وصــلــت 
إلى السلطة عبر »ثورة ملوّنة«، ويعتبر الغرب 
الآن بـــأنّ روســيــا مــنــافــس فــي جــنــوب الــقــوقــاز، 
ــا لـــخـــلـــق »قـــضـــيّـــة  ــيــ ــنــ ــيــ ويــــــحــــــاول اســـــتـــــخـــــدام أرمــ
أوكرانيا« جديدة في جنوب القوقاز لاستنزاف 

طاقة روسيا.
وباعتبارها مشاركاً تقليدياً في شؤون جنوب 
القوقاز، وحليفاً لأرمينيا، وشريكاً لأذربيجان، 
تركّز روسيا طاقتها بشكل أساسي على القضية 
الأوكرانية، تليها منطقة القوقاز. يمنح الوضع 

الـــراهـــن الــغــرب فــرصــة لــاســتــفــادة مــن الــوضــع. 
بــالــنــســبــة لـــمـــؤيـــدي »إزالـــــــة الــبــصــمــة الـــروســـيـــة« 
ــانـــشـــغـــال روســــيــــا فــــي أوكــــرانــــيــــا  فــــي أرمـــيـــنـــيـــا، فـ
يمنحهم فرصة جيدة لتنفيذ أفكارهم. لقد بدأوا 
بالتشكيك في مكانة روسيا في القوقاز وعملوا 
جاهدين على تشويه صــورة روسيا الوطنية. 
نتيجة لذلك وصلت العلاقات الروسية الأرمينية 
إلى طريق مسدود وإلى أسوأ حال منذ انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
تــرغــب الــولايــات المتحدة وفرنسا فــي التدخل 
في شؤون القوقاز، لكن ردّ روسيا كان بارداً. 
هل روسيا خائفة من شيء ما؟ في واقع الأمر، 
لــيــس هـــذا هــو حـــال الـــــروس. فــروســيــا لا تقف 
أرمينيا«  »الـــذي تشهده  التمرد  تــجــاه  متفرجة 
فـــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة، بـــل هـــي تــحــكــم عــلــيــه في 
إطار المواجهة الأكبر مع الغرب. بعبارة أخرى، 
كلّ ما تريده روسيا ألّ تسير أرمينيا على خطا 
جـــورجـــيـــا، وألّ تـــنـــدرج بــالــكــامــل فـــي الــمــعــســكــر 
الــغــربــي. غــيــر ذلـــك لا تــريــد روســـيـــا شــيــئــاً آخـــر. 
ــــرت أرمــيــنــيــا والــــولايــــات  مــنــذ بــعــض الـــوقـــت أجـ
ــــاورات عــســكــريــة مـــشـــتـــركـــة، وهــــذا  ــنـ ــ الـــمـــتـــحـــدة مـ
دون شك أثار قلق روسيا ولهذا كانت سعيدة 
ــــؤدّب« أرمــيــنــيــا. لــكــن على  بــرؤيــة أذربــيــجــان »تـ
ــا أبـــــداً  ــيــ الــنــقــيــض مــــن الــــغــــرب، لــــن تــســمــح روســ
بـــاخـــتـــال تــــــــوازن الــــقــــوى فــــي جــــنــــوب الـــقـــوقـــاز 
بشكل مطلق، لذلك فهي تفرض العيد من القيود 

على سلوك أذربيجان.
لقد رأينا كيف أنّ تصرفات الحكومة الأرمينية 
ســــاذجــــة ومـــراهـــنـــتـــهـــا الـــمـــفـــرطـــة عـــلـــى الــــولايــــات 
المتحدة لم توصلها إلى شــيء، فأكثر ما يمكن 
للولايات المتحدة أن تقدمه لأرمينيا هو »إدانة 
لـــحـــالـــة حــــقــــوق الإنــــــســــــان«. يــتــعــيــن الــــيــــوم عــلــى 
روسيا أن تعمل على ترسيخ مكانتها باعتبارها 
الحكم في منطقة القوقاز. ومهما كانت العلاقات 
بــيــن روســـيـــا وأرمــيــنــيــا مــعــقــدة، ومــهــمــا اختلفت 
التوجهات القيمة بين البلدين، فروسيا ستنسى 
بالتأكيد »الــعــداء الشخصي« لإصــاح العلاقات 
مــع أرمــيــنــيــا مــن أجـــل أشــيــاء أكــثــر أهــمــيــة. ومــن 
أجــل ذلــك فــإنّ هــدف روسيا هــذه المرة واضح 
أيـــضـــاً، بـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا لــمــنــع الـــصـــراع من 

النشوب والتفاقم وإبقائه بأبسط شكل ممكن.

تصرفات الحكومة 
الأرمينية ساذجة 

ومراهنتها المفرطة 
على الولايات 

المتحدة لم توصلها 
إلى شيء فأكثر 

ما يمكن للولايات 
المتحدة أن تقدمه 

لأرمينيا هو إدانة 
لحالة حقوق 

الإنسان

شؤون استراتيجية
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ــــوكـــــب«،  ــكـ ــ ــديــــث »إطـــــــــــار حـــــــــدود الـ تــــــم تــــحــ
ــــام 2009،  ــــذي نُـــشـــر لأول مـــــرة فــــي عـ الــ
ــــم خــــرائــــط لــــه لأول مــــرة.  بـــالـــكـــامـــل ورســ
ــــن الــــحــــدود  وتـــظـــهـــر الـــنـــتـــائـــج أن ســـتـــة مـ
تــم تجاوزها  قــد  التسعة  العالمية  البيئية 
بالتأكيد، وأن واحدة منها، وهي تحمض 
المحيطات، قريبة جدًا من حدودها. من 
الـــواضـــح أن اســتــنــفــاد الأوزون والــغــبــار 
ــا يـــقـــع فـــــي مــســاحــة  ــ ــــو مـ ــــجـــــوي فـــقـــط هـ الـ

التشغيل الآمنة.
وتــشــيــر الــمــنــطــقــة الــخــضــراء إلـــى مساحة 
التشغيل الآمنة. يمثل اللون الأصفر إلى 
الأحـــمـــر مــنــطــقــة الــخــطــر الـــمـــتـــزايـــد. يشير 
الـــلـــون الأرجــــوانــــي إلـــى الــمــنــطــقــة شــديــدة 
الــخــطــورة حيث تــوجــد ثقة عالية أنــه تم 
الهولوسين، مما يعكس  انتهاك ظــروف 
اضــطــرابًــا بشريًا غير مسبوق فــي نظام 

الأرض.
فــــي حـــيـــن أن تــــجــــاوز الــــحــــدود لا يـــعـــادل 
ــيــــن عــشــيــة  ــــة بــ ــــذريــ ــيــــرات جــ ــيــ ــغــ حـــــــــدوث تــ
ــا، إلا أنـــــــه يـــمـــثـــل عـــتـــبـــة حـــرجـــة  ــ ــــاهـ ــــحـ وضـ
ــــادة الـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــهـــدد اســـتـــقـــرار  ــــزيـ لـ
نــظــام الأرض، والــحــفــاظ عــلــى الــظــروف 
البيئية الــوحــيــدة الــتــي نــعــرف على وجه 
أن  يمكن  الإنسانية  الحضارة  أن  اليقين 

تزدهر فيها.
وكــمــا يــقــول الــمــؤلــف الــمــشــارك والــبــاحــث 
الرئيسي يــوهــان روكــســتــروم: »نحن لا 
نـــعـــرف إلــــى مــتــى يــمــكــنــنــا الاســـتـــمـــرار في 
تـــجـــاوز هــــذه الـــحـــدود الــرئــيــســيــة قــبــل أن 
تـــــؤدي الـــضـــغـــوط الــمــشــتــركــة إلــــى تغيير 

وضرر لا رجعة فيه«.
ويـــوضـــح الــتــحــديــث، الــمــنــشــور فـــي مجلة 
حــدود  كــل  أن   ،Science Advances
ــيــــة »حــــرجــــة  ــالــــمــ تـــــحـــــدد عـــمـــلـــيـــة بـــيـــئـــيـــة عــ
لــلــحــفــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار ومــــرونــــة نــظــام 

ــتــــرام الـــحـــدود  الأرض كـــكـــل«. إذا تـــم احــ
فــي  تـــظـــل الأرض  أن  فـــيـــمـــكـــن  الـــتـــســـعـــة، 
الـــظـــروف الــكــوكــبــيــة الــدافــئــة والــمــســتــقــرة 
ــا الــــتــــي ســــــــادت عـــلـــى مــــــــدار الـــــــ 12  ــيًـ ــبـ نـــسـ
ــــطـــــورت  ــا تـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ألـــــــــف عـــــــــام الـــــمـــــاضـــــيـــــة، عـ
جميع الــحــضــارات الإنــســانــيــة. وبـــدلا من 
ــــك، فــــإن تــلــك الـــفـــتـــرة، الــمــعــروفــة بــاســم  ذلـ
الــهــولــوســيــن، تفسح الــمــجــال أمـــام »حــالــة 
لا مثيل لها فــي تــاريــخ الــبــشــريــة«، عصر 

الأنثروبوسين.
إن إطار حدود الكوكب الذي يرتكز على 
دراســــة عــلــم نــظــام الأرض. وهـــو يــعــرّف 
تسع عمليات ضرورية لصيانة واستدامة 
ــــل هـــذا  ــــود نــــظــــام الأرض كــــكــــل. كـ ــمـ ــ وصـ
ــــد بــســبــب  ــــديـ يــــضــــطــــرب حــــالــــيــــاً بـــشـــكـــل شـ

النشاطات البشرية.
يــهــدف هــذا الإطـــار إلــى تحديد الخطوط 
ــم الــــــكــــــمــــــي لــــــــدرجــــــــات  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الـــــــعـــــــامـــــــة والــ
الاضـــطـــراب الــنــاجــم عــن الــبــشــر، الــتــي إن 
تــــم احـــتـــرامـــهـــا يــمــكــن أن تــســمــح لــــأرض 
بالبقاء في حالة ما بين العصور الجليدية 

»مشابهة للهولوسين«.
ــــذه الـــحـــالـــة، تـــظـــل الـــوظـــائـــف  فــــي مـــثـــل هـ
الــبــيــئــيــة الــعــالــمــيــة وأنـــظـــمـــة دعــــم الــحــيــاة 
مــمــاثــلــة لــتــلــك الـــتـــي تــمــت تــجــربــتــهــا على 
مـــدار الــعــشــرة آلاف عــام الماضية، بــدلًا 
مـــن أن تــتــحــول إلــــى حـــالـــة لا مــثــيــل لها 
ــة. تــــمــــيــــزت فـــتـــرة  ــ ــــريـ ــــشـ ــبـ ــ فــــــي تــــــاريــــــخ الـ
الهولوسين هذه، والتي بدأت مع نهاية 
العصر الجليدي الأخير، والتي تطورت 
ــــة والــــحــــضــــارة الــحــديــثــة،  ــــزراعـ خـــالـــهـــا الـ
ــيــــة دافــــــئــــــة ومـــســـتـــقـــرة  ــبــ بــــــظــــــروف كــــوكــ
نسبيًا. وقد أخرجت الأنشطة البشرية 
الهولوسين  نــافــذة  الآن الأرض خـــارج 
بسبب الــتــقــلــبــات الــبــيــئــيــة، مــمــا أدى إلــى 
ظــهــور عــصــر الأنــثــروبــوســيــن الــمــقــتــرح. 
تعاني مكونات النظام، إلى حد متزايد، 
من عدم التوازن فيما يتعلق بالظروف 
الــمــتــغــيــرة. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فـــإن الأرض 

نظام الأرض يجتاز ستة من تسعة من حدوده الكوكبية

إن تضاؤل القدرة على الصمود يجعل الكوكب أقرب من أي 
وقت مضى إلى نقاط التحول الكارثية

ــــزال فـــي طــور  مـــا بــعــد الــهــولــوســيــن لا تـ
ــــروف الــبــيــئــيــة  ـــظـ ــتــــطــــور. ولا تـــــــزال الــ الــ
ــيـــر مـــــؤكـــــدة. ومـــع  الـــعـــالـــمـــيـــة الـــنـــهـــائـــيـــة غـ
ذلــــك، فـــإن أبـــحـــاث الــمــنــاخ الــقــديــم تــوثــق 
أن الأرض شهدت سابقًا ظروفًا خالية 
من الجليد إلى حد كبير خلال الفترات 
الـــدافـــئـــة مـــع حـــــالات مــخــتــلــفــة تـــمـــامًـــا من 
المحيط الحيوي. ومن الواضح أنه من 
مصلحة البشرية تجنب اضطراب نظام 
الأرض إلى درجة تهدد بتغيير الظروف 
البيئية العالمية بشكل ملحوظ. الغطاء 
الجليدي هــو مــجــرد مــؤشــر واحـــد على 
الــنــظــام ضمن  تغير كبير على مستوى 
العديد من أبعاد نظام الأرض الأخرى. 
يــرســم »إطـــار حـــدود الــكــوكــب« الأنظمة 
والكيميائية  الــبــيــوفــيــزيــائــيــة  والــعــمــلــيــات 
الحيوية المعروفة بتنظيم حالة الكوكب 
ــا، ومــن  ضــمــن نــطــاقــات مــعــروفــة تــاريــخــيً
المحتمل علميًا أن تحافظ على استقرار 
الـــحـــيـــاة  ــــام الأرض وأنــــظــــمــــة دعـــــــم  ــــظـ نـ
ــــان والــتــنــمــيــة  ــيـــة لـــرفـــاهـــيـــة الإنـــــسـ الـــمـــؤاتـ
ــتــــي حــــدثــــت خــــــال عــصــر  الــمــجــتــمــعــيــة الــ

الهولوسين. 
»لا تــحــدد الــمــواضــع الــحــدوديــة أو تتنبأ 
بــتــحــولات عــتــبــة مـــفـــردة فـــي حــالــة نــظــام 
الأرض. لــقــد تـــم وضــعــهــا عــلــى مــســتــوى 
تشير فيه الأدلـــة المتاحة إلــى أن المزيد 
مــــن الاضـــــطـــــراب فــــي أي عــمــلــيــة مـــفـــردة 
يــــمــــكــــن أن يــــــــــــؤدي إلــــــــــى تــــغــــيــــر كــــوكــــبــــي 
هيكلي عن طريق تغيير، وإعادة تشكيل 
الديناميكيات والأنماط الزمانية المكانية 
ــفـــاعـــات الــــغــــاف الأرضــــــــي والــمــحــيــط  ــتـ لـ

الحيوي وردودها. …
ــالــــجــــة  ــــم مــــعــ ــتــ ــ »فـــــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــحـــــــالـــــــي، تــ
الاضــطــرابــات البشرية المنشأ في البيئة 
الــعــالــمــيــة فــي الــمــقــام الأول كــمــا لــو كانت 
قضايا منفصلة، على سبيل المثال: تغير 
الـــمـــنـــاخ، أو فـــقـــدان الــتــنــوع الـــحـــيـــوي، أو 
الــتــلــوث. ومـــع ذلــــك، يــتــجــاهــل هـــذا النهج 

التفاعلات غير الخطية لهذه الاضطرابات 
والتأثيرات الإجمالية الناتجة على الحالة 
تــــوفــــر »حــــــدود  لـــنـــظـــام الأرض.  الــــعــــامــــة 
الــكــوكــب« فــهــمًــا عــلــمــيًــا لــلــتــأثــيــرات البيئية 
العالمية البشرية المنشأ في إطــار يدعو 

إلى النظر في حالة نظام الأرض ككل.
ــنــــة،  لــــــمــــــدة تــــــزيــــــد عـــــــن 3 مــــــلــــــيــــــارات ســ
ســـــيـــــطـــــرت الــــــتــــــفــــــاعــــــات بـــــيـــــن الـــــغـــــاف 
ــــواد غــيــر  ــــمـ الــــجــــوي )تــــدفــــق الـــطـــاقـــة والـ
الــحــيــة فـــي الأرض والـــغـــاف الــجــوي( 
ــغـــــاف الـــحـــيـــوي )جـــمـــيـــع الـــكـــائـــنـــات  ــ والـ
الظروف  على  البيئية(  الحية/الأنظمة 
الــبــيــئــيــة الــعــالــمــيــة. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: 
ــائـــح الـــتـــكـــتـــونـــيـــة والــــبــــراكــــيــــن( أو  ــفـ الـــصـ
المثال:  الحيوي )على سبيل  المحيط 
تــــطــــور تـــمـــت مـــعـــالـــجـــة هـــــذه الـــتـــأثـــيـــرات 
من خلال التفاعلات والتغذية الراجعة 
ــــل نــظــام  بــيــن الــعــمــلــيــات والأنـــظـــمـــة داخـ
الشاملة  استجابته  شــكــل  مــمــا  الأرض، 
المعقدة فــي كثير مــن الأحــيــان. الــيــوم، 
تعمل الأنشطة البشرية ذات التأثيرات 
عــلــى مــســتــوى الــكــوكــب كــتــأثــيــر إضــافــي 
أصـــبـــح  ــــام الأرض. وهــــــكــــــذا،  ــــظـ نـ ــلــــى  عــ
الغلاف الجوي للأنثروبوسفير مكونًا 
ــا إضـــافـــيًـــا لــنــظــام الأرض، قـــادر  وظــيــفــيً

على تغيير حالة نظام الأرض.
يـــقـــول روكـــســـتـــروم: إن مــؤلــفــي الــتــقــريــر 
ــيـــق إزاء الأحــــــــداث  ــلـــق عـــمـ ــقـ بـ يــــشــــعــــرون 
ــــربـــــت  الـــــمـــــنـــــاخـــــيـــــة الـــــمـــــتـــــطـــــرفـــــة الـــــــتـــــــي ضـ
ــاء الــكــوكــب  الــمــجــتــمــعــات فــــي جــمــيــع أنــــحــ
ــثـــــر هــو  ــ ــــكـــــن مـــــا يـــقـــلـــقـــنـــا أكـ هـــــــذا الــــــعــــــام. »لـ
المتزايدة على تضاؤل مرونة  العلامات 
الكوكب، والذي يتجلى في انتهاك حدود 
الــكــوكــب، مــمــا يقربنا مــن نــقــاط الــتــحــول، 
ويــغــلــق الــنــافــذة أمـــام أي فــرصــة للحفاظ 
على مناخ الكوكب عند حدود 1.5 درجة 

مئوية.

	ǩعن موقع المناخ والرأسمالية

ما يقلقنا أكثر 
هو العلامات 

المتزايدة على 
تضاؤل مرونة 

الكوكب والذي 
يتجلى في 

انتهاك حدود 
الكوكب مما 

يقربنا من نقاط 
التحول
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كانوا وكنا

الــــــمــــــاديــــــة  خــــــلــــــو  مـــــــــاركـــــــــس  أدرك 
القديمة من المنطق وعدم اكتمالها 
وطــابــعــهــا الــوحــيــد الــجــانــب. فاقتنع 
ــلـــم الــمــجــتــمــع  بــــأنــــه يـــجـــب »جــــعــــل عـ
ــــادي،  ــمـ ــ ــــع الأســـــــــاس الـ مـــنـــســـجـــمـــاً مـ
ــــى هـــذا  ــائـــه اســــتــــنــــاداً إلــ ــنـ وإعــــــــــادة بـ
الــــمــــاديــــة  ــانـــــت  ــ كـ وإذا  الأســــــــــــــاس”. 
بــوجــه عــــام تــفــســر الـــوعـــي بــالــكــائــن 
وليس بالعكس، فهي تتطلب عند 
تطبيقها عــلــى الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
لــــــــإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة تـــــــفـــــــســـــــيـــــــر الـــــــــوعـــــــــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالـــكـــائـــن الاجـــتـــمـــاعـــي. 
التكنولوجيا  »إن  مـــاركـــس:  يــقــول 
تــبــرز أســلــوب عمل الإنــســان تجاه 
الـــطـــبـــيـــعـــة، أي الــعــمــلــيــة الـــمـــبـــاشـــرة 
لإنــتــاج حــيــاتــه، وبــالــتــالــي الــظــروف 
الاجــتــمــاعــيــة لــحــيــاتــه، والأفــــكــــار أو 
الــمــفــاهــيــم الــفــكــريــة الــتــي تــنــجــم عن 
الـــمـــال«  ــــظـــــروف« )»رأس  الـ ــــذه  هـ
المجلد الأول( وقد أعطى ماركس 
ــمــــوضــــوعــــات  ــــن الــ ــلــــة عــ ــامــ صـــيـــغـــة كــ
الأساسية للمادية في تطبيقها على 
الــبــشــري وعــلــى تاريخه،  المجتمع 
وذلــك في مقدمة كتابه: »مساهمة 
في نقد الاقتصاد السياسي« قال:

الإنــــــــــتــــــــــاج  أثــــــــــــنــــــــــــاء  الــــــــــــنــــــــــــاس  “إن 
فيما  يقيمون  لحياتهم  الاجــتــمــاعــي 
ــــة  ــــروريـ بـــيـــنـــهـــم عـــــاقـــــات مـــعـــيـــنـــة ضـ
ــلـــة عــــــن إرادتـــــــــهـــــــــم. وتـــطـــابـــق  مـــســـتـــقـ
عــاقــات الإنــتــاج هــذه درجــة معينة 

من تطور قواهم المنتجة المادية.
ــــاج هـــذه  ــتــ ــ ــمــــوع عـــــاقـــــات الإنــ ومــــجــ
يؤلف البناء الاقتصادي للمجتمع، 
ــــاس الــواقــعــي الــــذي يــقــوم  أي الأسـ
عليه بناء فوقي حقوقي وسياسي، 

وتــطــابــقــه أشــكــال معينة مــن الــوعــي 
إنــــتــــاج  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. إن أســــــلــــــوب 
ــة يــــشــــتــــرط تـــفـــاعـــل  ــ ــاديـ ــ ــمـ ــ الــــحــــيــــاة الـ
ــــاة الاجــــتــــمــــاعــــي والــــســــيــــاســــي  ــيـ ــ ــــحـ الـ
ــة. فــلــيــس  ــ ــامـ ــ ــــورة عـ ـــصـ والــــفــــكــــري بــ
يـــحـــدد  الــــــــــذي  هــــــو  الــــــنــــــاس  إدراك 
ــلــــى الــــعــــكــــس مــن  مـــعـــيـــشـــتـــهـــم، بـــــل عــ
ــيــــة هــي  ــتــــمــــاعــ ذلـــــــك مـــعـــيـــشـــتـــهـــم الاجــ
الــتــي تــحــدد إدراكـــهـــم. وعــنــدمــا تبلغ 
قـــــوى الــمــجــتــمــع الــمــنــتــجــة الـــمـــاديـــة 
ــــة مــعــيــنــة مــــن تـــطـــورهـــا تــدخــل  درجــ

»المفهوم المادي للتاريخ«
في مؤلفه »سيرة مختصرة وعرض للماركسية” 

كتب لينين في العام 1914 وتحت عنوان »المفهوم 
المادي للتاريخ«: 

فــــي تـــنـــاقـــض مــــع عــــاقــــات الإنــــتــــاج الـــمـــوجـــودة 
أو مــع عــاقــات الــمــلــكــيــة– ولــيــســت هـــذه ســوى 
الــتــعــبــيــر الــحــقــوقــي لــتــلــك– الــتــي كــانــت إلـــى ذلــك 
الـــحـــيـــن تـــتـــطـــور ضـــمـــنـــهـــا. فـــبـــعـــد مــــا كــــانــــت هـــذه 
العلاقات أشكالا لتطور القوى المنتجة تصبح 
قيوداً لهذه القوى. وعندئذ ينفتح عهد الثورة 
الاجــتــمــاعــيــة. ومـــع تــغــيــر الأســــاس الاقــتــصــادي 
يحدث انقلاب في كل البناء الفوقي الهائل، بهذا 
الــحــد أو ذاك مــن الــســرعــة. وعــنــد دراســــة هــذه 
الانــقــابــات ينبغي دائــمــا التمييز بين الانقلاب 
الــــمــــادي لـــشـــروط الإنــــتــــاج الاقـــتـــصـــاديـــة – هــذا 

الانقلاب الذي تحدده بدقة العلوم الطبيعية – 
والدينية  الحقوقية والسياسية  الأشــكــال  وبين 
ــلـــمـــة مـــخـــتـــصـــرة:  ــيــــة والــــفــــلــــســــفــــيــــة، أو بـــكـ ــنــ ــفــ والــ
الأشكال الفكرية التي يتصور فيها الناس هذا 

النزاع ويكافحونه.
فكما أنه لا يمكن الحكم على فرد وفقا للفكرة 
التي لديه عن نفسه، كذلك لا يمكن الحكم على 
عهد انــقــاب كهذا وفــقــاً لوعيه. فينبغي تفسير 
هذا الوعي بتناقضات الحياة المادية، وبالنزاع 
الــقــائــم بــيــن قـــوى الــمــجــتــمــع الــمــنــتــجــة وعــاقــات 

الإنتاج.

طابع بريد جــوي بقيمة 60 قــرشــاً للجمهورية السورية فــي الذكرى 
التاسعة للجلاء عام 1955

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

استخراج حمض نووي بشري عمره 6000 عام شرقي الصين
 اســتُــخــرج فــي أيــلــول الـــجـــاري حــمــض نـــووي مــأخــوذ مــن هيكل عظمي بشري 
عمره 6000 عام عُثر عليه في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، 

وفقا لبحث أثري جديد.
تم استخراج عينة الحمض النووي البشري القديم من هيكل عظمي لذكر عُثر 

عليه في مقبرة تعود إلى فترة ثقافة ماجيابانغ في العصر الحجري الحديث.
الــذي عثر  للميتوكوندريا  الــنــووي  المنشورة للحمض  البيانات  وبالمقارنة مع 
عليه في المواقع القديمة الأخرى في مختلف البلدان والمناطق، فإن هذا النوع 
من الحمض النووي هو نفسه الذي عُثر عليه في أماكن من بينها شمالي فيتنام 
) ويعود تاريخه إلى فترة تتراوح من 4000 إلى 2000 عام( وشمالي لاوس 
)ويــعــود تاريخه إلــى مــا قبل 3000 عـــام(، وإندونيسيا )ويــعــود تاريخه إلــى ما 
قبل 2000 عــام( والفلبين )ويعود تاريخه إلى ما قبل 1800 عــام(، وقوانغشي 
الصينية )ويعود تاريخه إلى ما قبل 1500 عــام(، حسبما قال ون شاو تشينغ، 

وهو عالم الآثار الذي يقود البحث.
وأضـــاف ون شـــاو، أن هــذا الاكــتــشــاف يملأ فــجــوة فــي أبــحــاث الحمض الــنــووي 
البيئية، وحالة  التأثيرات  القديم جنوبي الصين، التي كانت تعوقها في السابق 

الحفظ السيئة التي كانت عليها عينات الحمض النووي عند اكتشافها.

دار الأوبرا تحتفي بمئوية ميلاد نزار قباني عبر 
أمسية موسيقية

احتفت دار الأوبرا السورية بمئوية ولادة الشاعر الكبير نزار قباني 
على مــدى يومي السابع عشر والثامن عشر من أيــلــول، عبر أمسية 
فنية للفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو 

عدنان فتح الله.
تــنــاغــمــت الأصـــــوات الــســوريــة الــشــابــة الأصــيــلــة لــكــل مــن لــيــنــدا بيطار- 
خــلــدون حـــنـــاوي- سيلفي ســلــيــمــان- رمــــاح شــلــغــيــن- ديــانــا السعيد، 
لتعيد النبض الحي لكلمات حفر بها نــزار قباني بصمته على جبين 
الزمن، فشكلت إرثاً حياً لشعر دمشقي أصيل يلامس القلب والروح 

والوجدان.
فمن مــدرســة الــحــب إلــى قــارئــة الفنجان إلــى الــمــوال الدمشقي، عــادت 
عـــقـــارب الــســاعــة بــجــمــهــور دار الأوبــــــرا إلــــى مــســاحــة مـــن زمــــن جميل 

صبغته كلمات نزار بلون الحب والصدق.
يذكر أن الشاعر الكبير نــزار قباني ولــد فــي دمشق فــي 21 آذار 
عام 1923، واستمر إبداعه إلى أن غاب عن عالمنا في 30 نيسان 
عام 1998 تاركاً خلفه مئات القصائد البديعة في الحب والسياسة.



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

غدًا تأتي الغيمة وتبلل الوعي المعطوب

	ǧحسين خضّور

طبقة تعيش بذاتها
ــان نــمــو الــرأســمــالــيــة يــتــوقــف عــلــى انــتــصــارهــا  كــ
مــعــرفــيًــا، بــعــدمــا قطعت الــتــراكــم الــمــادي الأولـــي، 
ــتـــــضـــــت الـــــــــضـــــــــرورة بــــدفــــع  ــ ــــد اقـ ــــحــ ــــد هـــــــــذا الــ ــنــ ــ وعــ
ــيـــــرورة حـــركـــة الـــتـــطـــور نـــحـــو قـــفـــزة ثـــوريـــة،  ــ سـ
ــانـــع بـــــــآلات تـــنـــتـــج بــضــائــع  ــنــــاك مـــصـ ــبــــحَ  هــ فــــأصــ
عــــوضًــــا عــــن ورش الـــعـــمـــل الـــصـــغـــيـــرة الـــبـــدائـــيـــة 
ــا الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة، مـــــــا يــــعــــنــــي أن الــــنــــظــــام  ــ ــهـ ــ ــــدرتـ ــقـ ــ بـ
ــام الـــحـــركـــة الـــمـــاديـــة،  ــ ــــدأ يــتــفــســخ أمــ ــاعـــي بـ الإقـــطـ
والمعرفية للرأسمالية، واستمرت تلك الأخيرة 
بتطوير العلوم والــمــعــارف، لأجــل أن تستغلها 
فـــي الــتــوســع الأفـــقـــي لـــــدورة الإنــــتــــاج. ومــــا بين 
الــــدور الــتــقــدمــي الـــذي لعبته طبقة الــبــرجــوازيــة 
ــــورة الـــمـــضـــادة لــإقــطــاعــيــة،  ــثـ ــ ــا، والـ ــهـ ــاتـ فــــي بـــدايـ
ظــهــر الــفــكــر الاشـــتـــراكـــي، كــبــديــل عــنــهــمــا، وكــانــت 
مشكلته أنــه يقبع تحتهما، كونه فكرًا طوباويًا 
ــام  ثـــورة  ــ يــســتــحــيــل عــلــيــه أن يــمــهــد الــطــريــق أمــ

جــذريــة شاملة تفضي إلــى نــظــام جــديــد يختلف 
جوهريًا عن النظامين المتصارعين، )الإقطاعية 
ــــك تـــجـــلـــت فــلــســفــلــة  ــيــــة(. وأثـــــنـــــاء ذلــ ــالــ - الــــرأســــمــ
ــالـــيـــة، غــيــر  ــثـ ــالـــكـــتـــيـــك، وكــــانــــت عــلــتــهــا أنــــهــــا مـ الـــديـ
مرتبطة عــضــويًــا بالحركة الــمــاديــة، وبــنــاءً على 
هذا الوضع، نشأت طبقة البروليتارية -الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة بــــأجــــر- مــــن دون عـــقـــيـــدة فـــكـــريـــة تــنــيــر 
لــهــا طريقها الــجــديــد، مــا يعني أنــهــا كــانــت طبقة 
بذاتها، ولا تعي مصالحها، ومن السهل تفريقها، 
واستغلالها للحد الأقصى. وكما ذكرنا في أعلاه 
أن الأدب خــيــر دلــيــل لــلــمــعــايــشــة، فـــإن مــشــاهــدة 
أو قـــــــــــراءة مـــســـرحـــيـــة »الـــــنـــــســـــاجـــــون« لـــلـــكـــاتـــب 
جيرهارت هاوبتمان، ستأخذنا إلى عوالم تلك 
الــمــرحــلــة، فــهــي مــســرحــيــة ذات هــــدف ســيــاســي 
محتواه اجتماعي. تعالج الثورة الفاشلة لعمال 

النسيج في منطقة سيليسيا عام 1844.

طبقة تعمل لأجل ذاتها
عند هــذا المفصل الــتــاريــخــي ظــهــرت الشيوعية 

ــلـــى ســــاحــــة الــــتــــاريــــخ، فــــأخــــذ كــــــاً مــن  الـــعـــلـــمـــيـــة عـ
ــلـــى  ــلــــــس عـ ــ ــــجــ كـــــــــــــارل مــــــــاركــــــــس وفــــــــريــــــــدريــــــــك أنــ
ــــل تــغــيــيــره،  عــاتــقــهــمــا مــهــمــة تــفــســيــر الـــعـــالـــم، لأجـ
وعــلــيــه ظــهــرت عــقــيــدة مــتــجــددة بــمــعــارفــهــا تنير 
درب طــبــقــة الــبــرولــيــتــاريــة، والـــفـــئـــات الــمــنــهــوبــة 
الأخــرى في المجتمع، ما يعني القدرة الفعلية، 
لــتــحــويــل الإمـــكـــانـــيـــات إلــــى واقـــــع جـــديـــد، فــأكــمــل 
والطليعيين  الكادحين،  وسائر  البروليتاريون، 
الثوريين في العالم تطوير العقيدة الشيوعية، 
ــيــــه تــبــيــن  ــلــ ــيــــة، وعــ ــيــــاســ وتـــنـــظـــيـــم حـــركـــتـــهـــم الــــســ
ــيـــة لـــدى  ــــي لـــلـــنـــظـــم الـــمـــعـــرفـ ــــاســ أن الـــحـــجـــر الأســ
الرأسمالية، ليس كما كانت عليه عند الإقطاعية، 
أي أنــهــا تــتــمــحــور حـــول الأرض والــفــلــك فــقــط، 
إنما حملت الرأسمالية معها نظماً أشــد تعقيدًا، 
ألا وهــي تفسير وعــي الإنــســان، وأيــضًــا كونية 
الحركة ، فأصبحَ إخضاع حركة الوعي، والكون، 
خــاصــة تــتــفــرد بــهــا الــرأســمــالــيــة عـــن الــتــشــكــيــات 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة الــســابــقــة، الــعــبــوديــة - 
الإقطاعية. وظهرت الحاجة المعرفية، للتفريق 
بين القمع الناعم والخشن. وهنا تجدر الإشارة 
لأهــمــيــة قـــــراءة كــتــاب الــتــاعــب بـــالـــوعـــي، للعالم 
سيرجي قره مورزا، لما يحمله من قيمة مضافة 

للفكر التقدمي.

المعجزة الكبرى
إن الرأسمالية كانت ولا زالت تهمش وتستغل 
الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة الــنــابــضــة مـــن حــســهــا الــســلــيــم، 
ــــي حــقــل  ــا الـــحـــقـــائـــق الـــعـــلـــمـــيـــة الــــثــــوريــــة فـ ــ ــ ــــضً وأيــ
المجتمع، وأي نتاج فني ثوري يعبر بعمق عن 
مــحــتــوى الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة - الاقــتــصــاديــة، 
والنضالات السياسية. فإذا كانت نقطة التحول 
الأســـاســـيـــة فـــي الــنــظــام الإقـــطـــاعـــي، تــكــمــن حــول 

عـــزوف ســائــر الــكــادحــيــن، والــعــلــمــاء، والفنانين، 
السائدين، ودخولهم  الثقافة والعلم والــفــن  عــن 
ــــد مـــؤســـســـات  ــــة ضــ ــــوريــ ــــي مــــواجــــهــــة ثــ ــا فــ ــ ــقًــ ــ لاحــ
ــــال تـــجـــديـــد الــثــقــافــة  ــلـــطـــة، مــــن خــ وأجـــــهـــــزة الـــسـ
الشعبية، والنتاجات الفكرية، والفنية المتفاعلة 
مــع الأرض والــفــلــك، وعــاقــة الإنــســان ضمنهما 
خــــارج هيمنة أجــهــزة الــســلــطــة الإقــطــاعــيــة، فــإن 
الـــنـــقـــطـــة الـــتـــحـــول الأســــاســــيــــة عـــنـــد الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
تفكيك  فــي  فــي تكشف حقيقة ممارستها  تكمن 
بالعائلي.  مــــرورًا  الـــفـــردي، والمجتمعي  الــوعــي 
ــيـــيـــن مــــراكــــز الأبــــحــــاث،  ــالـ ــلـــيـــه ســـخـــر الـــرأســـمـ وعـ
ــيــــس لــتــفــســيــر  ــــرات، والــــــــــدراســــــــــات، لــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ والـ
الأرض والـــكـــون فــحــســب، إنــمــا أيـــضًـــا لتشريح 
بــيــنــة الــــوعــــي الــــفــــردي والـــعـــائـــلـــي والــمــجــتــمــعــي، 
الكبرى  المعجزة  أدركـــوا بشدة موطن  كونهم 
على هــذه الأرض. فكثيرة هــي المعجزات في 
هذا العالم، لكن أكثرها إعجازًا هو الإنسان. هذا 
القول يرجع إلى الكاتب الإغريقي سوفوكليس 
بــنــصــه  الــــمــــعــــروف  ق.م(   405  – ق.م   496(
التراجيدي أوديــب ملكًا، والــذي استوحى منه 

سيغموند فرويد ما أطلق عليه عقدة أوديب.

نعتقد أن الــمــســألــة الــمــطــروحــة فــي هـــذا العصر 
الراهن مركبة ومتداخلة ومترابطة، ولا يمكن 
فصل عناصرها بعضهم عن بعض إطلاقًا، فإن 
تحقيق أعمق عدالة اجتماعية وأعلى درجة نمو 
للمجتمع عبر الأداة الثورية السياسية، لا يقل 
أهمية عن المعالجة الشاملة والجذرية لمشاكل 
الأرض الـــمـــمـــزقـــة، والــــكــــون الـــمـــلـــوث، والـــوعـــي 
الشعبية والعلم والفن،  الثقافة  المعطوب. وإن 
هــي الأدوات الأســاســيــة الــتــي تستطيع تحقيق 

هذه المهمة الثورية.

عدد لا نهائي من الظواهر داخل ظاهرة واحدة فقط، اتفق العلم على تسميتها 
بالأرض، وكان العلماء في مرحلة الإقطاعية مختلفين حول طبيعة شكلها، 
وحركتها. وبحكم أن الأرض والفلك هما الحجر الأساسي للنظم المعرفية عند 

السلطة الإقطاعية، فإن المصير كان إما المقصلة، أو السجن، أو النفي للعلماء، 
والفنانين الذين تجرؤوا على مناهضة مرجعية مؤسسات السلطة، ولاحقًا عندما 

بدأت تتحرك الرأسمالية، للخروج من رحم الإقطاعية، اشتدت أكثر من ذي قبل 
المعارك المعرفية حول تفسير نظم الأرض والفلك، وخير دليل لمعايشة تلك 

المرحلة، هو الأدب، فإن مشاهدة، أو قراءة مسرحية »حياة غاليليه« للكاتب 
برتولد بريخت، ستكون كفيلة في أن تدفعنا للعيش بداخل نموذج اجتماعي يعبر 

عن تناقضات تلك المرحلة، فهي مسرحية ملحمية عن حياة العالم غاليليو 
غاليلي وصراعه مع مؤسسات وأجهزة السلطة في فلورنسا في بدايات القرن 

السابع عشر.

تحقيق أعمق 
عدالة اجتماعية 

وأعلى درجة نمو 
للمجتمع عبر الأداة 

الثورية السياسية 
لا يقل أهمية عن 

المعالجة الشاملة 
والجذرية لمشاكل 

الأرض الممزقة


